عقد الجمان من ° 


مقدمة 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا بي بعده 
ما بعد : 
فإن من أعظم النعم على العبد ان هداه الله سبحانه وتعالی للإسلام 
وأن وفقه لإتباع سنة حير الأنام محمد بيج وإن نما يزيد الإعان 
التدبر والتأمل في كتاب الله عز وحل ومداومة مطالعة كتب التفسير 
وإن من أعظم أنواع التفاسير أن يفسّر القرآن بالقرآن وقد من علينا 
تبارك تعالى بأننا احتصرنا تفسير سورة الفاتحة وسورة البقرة وسورة 
آل عمران من تفسير الإمام الحافظ الأصول المفسر العلامة الشيخ 
محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي رحه الله تعالى من تفسيره 
السمى: (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) وقد ميت 
هذه الورقات محتهداً: (عقد الجمان من تفسير أضواء البيان). 
نسأل الله العلي القدير أن يخلص لنا أقوالنا وأعمالنا وأن يتقبل منًا 
وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين وصلى الله وسلم وبارك 
عل نا مك وغل اله وة ان 


كتبه الفقير إلى عفو ربه القدير 

أبو خحلاد ناصر بن سعيد بن سيف السيف 

غفر الله له ولوالدیه وجهميع المسلمين 

() نشكر الأخ: عبدالعزيز بن محمد الحوير حفظه الله تعالى على جهده في ترتيب هذه 


الورقات» ا الله العلي القدير أن يسدده ويوفقه والحمد له الذي بنعمته تتم 
الصالحات. 
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تفسير سورة الفانحة 
[ المد لله رب العَالمين] الفاتحة:٠).‏ 

م یذ کر حل وعلا حمدہ هنا ظرفا مكايا ولا زمايا وبیان 
الظرف المكان قال تعالى: [ولَهُ امد في السَمَاوّات رالأرْض] 
الروم :۸ وبیان ظرف الزماني في قوله تعالى: [وَهُوّ الله ا اة 
إل هُوّ لَه اخَمْد في الأولى وَالأخرة] [القصص:٠۷)‏ والأصل لي 
اند د[ الألف واللام للاستغراق بأن جميع المحامد لله وهو ثناء 
ا ا ان غ هه رار عاو ان ر غل 
[رَب العَالْمن] (الفاتحة:۲؟ 
مم يبين هنا ما العالمون» وبين ذلك في موضع آخر بقوله: 
فرعن وَمَّا َب العَالْمِينَ * قال رب السَمَاوَاتِ وَالأَزْض و 
بما] ‏ الشعراء: ۶-۲۳ ۲). 

[الرحمَن ن الرُحيم] الفاتحة:۳ 

ها وان ا امان من اسائ الجسئ» مشتقان من الرحمة 
على وجه المبالغة» والرحمن أشد مبالغة من الرحيم» لأن الرحمن هو 
ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق في الدنياء وللمؤمنين في الآحرة» 
والرحيم ذو الرحهة للمؤمنين يوم القيامة. 

[مَالك يوم الدين] الفاتحة:٤‏ ؟ 
يبینه هنا» وبینه ي [وا أذْرَاكَ م م م الدين * ما 
أذرَاك ما يوم الین * يوم لا تملك تفس تفس شًا]. 
[الاتفطار:۷١-۱۹]‏ والمراد بالدين الجزاء ومنه قوله تعالى: 


عقد الجمان من ۷ 


N E‏ روو ۹ ت ع ع 
[يوْميْلٍ يوفيهم الله ديتهم الحق] النور:١٠٠‏ أي جزاء أعماهم 
بالعدل. 

[إيَاك تَعبذ] (الفاتحة:٠‏ 
أشار قي هذه الآية الكرة إلى تحقيق معن لا إله إلا الله؛ لأن معناها 
م ركب من أمرين: نفي وإثبات. 


[وَإباك تستعين] [الفاتحة:] 
ا ا الوت رو ف ود ر ا دك ود 
ملك آعه ف مكف قل د سبع 51 1 ر 
ی ا و 
الأمر. 


ات ال ك عَلَيّهم] [الفاتحة:۷؟ 
م يبين هنا من هولاء الذين أنعم عليهم وبين ذلك اي موضع آخر 
قوله: [فأوَيك مَع الذي ألم اله لبهم مِنَ ال والصديقينَ 
والشَهّدَاء والصّالحنَ وحَسنَّ ولك رفيقً] ل النساء: ٦۹‏ 


[عَيْر الَغضوب عَلَيّهِمْ وكا الصَالْنَ] الفاة:۷) 
قال جماهير من علماء التفسير: المغضوب عليهم هم اليهود و 


E Ê f 
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[هُدى للمتقين] [البقرة:۲) 
ويفهم من مفهوم الآية أن القرآن الكرم لیس هدی لیر 
المتقين» قال تعالى: [وَترل من القرآن ما هو شقاء زرحم 
لِلْمُوّمنينَ ولا يريد الَالِيينَ إلا حَسَارًا] [الإسراء: ۸۲ ومعلوم 
أن مراد بای ف هذه الآية الهدى الخاص الذي هو التفضل 
بالتوفيق إلى دين الحق» لا الهدى العام» الذي هو إيضاح الحق. 


[وَمِما راهم بنفقون] [البقرة:۲) 
عبر في هذه الآية الكريعة ب(من) التبعيضية الدالة على أنه ينفق 
ی ا ر ا 


[حَم الله على قلوبهم وَعَلَّى سَمْعِهِمْ وَعلّى نارهم غِشَارة] 
(البقرة:۷) 
فتحصل أن الختم على القلوب والأسماع» وأن الخشارة ل 
الأبصار. و ف قوله تعال: [أفرأبْت هَن الَحَذ اله هواه 
صله الله على عِلْم وَحكَم على سَْعِهِ وله وَجعَل عَلّى بَصَره 


غشاوة] [ الحاثية :۲۳ ). 


[ومِن الاس من قول آمنًا بالله وباليوم الآخر وما هُم بممنين] 
(البقرة:۸) 
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م يذكر هنا بيائًا عن هؤلاء المنافقين» وصرح بذكر بعضهم 
قوله: [وَمِكَنْ حولَكُمْ مِنَ الأغراب مافقُون وَمِنْ اهل ية 
مَرَدُوا على التفاق] إالتوبة:١١٠).‏ 


[اله تئ بهم] البقرة A‏ 
م بین هنا شيا من استهزائه بكم وذكر بعضه في سورة الحديد 


فی قوله: [قيل ازْجِعُوا راء كم فالتوسوا نُورًا] [الحديد:۳٠‏ . 


[صْم بكم عُمْي] البقرة:۱۸) 
ظاهر هذه الآية أن النافقين متصفون بالصمم» والبكم» 
والعمى. ولكنه تعالى بين في موضع آخر أن معن صممهم 
وبكمهم» وعماهم» ا انتفاعهم بأ ماعهم» وقلوجمي 
مارم ولان رل ر a‏ 
وأفندة فما أغتى عنهم سمعهم وَل أَبْصَارهُم وَل دهم من 
شيء إذ کاوا پَجْحَدُون بيات الله وَحَاق بهم م کاوا به 


يىنتهزنون] إالأحقاف :1 


[أو كصيّب مِنَ السَمَاء] [البقرة: ١۱۹‏ 
ا و ا کو ا ا من ای 
والعلم بالمطر؛ لأن بالعلم والهدى حياة الأرواح» كما أن بالمطر 
حياة الأجسام وأشار إلى وجه ضرب هذا المغل بقوله حل وعلا: 
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[والبملّذ الطَيّبُ يَخْرُج باه ياذنِ رَبّهِ وَالِي حَبْث لا يخر إل 
َكا] إالأعراف:۸١).‏ 


[فيه ظَلْمَات] البقرة:۱۹. 
ضراب :اله تعال ق هذه الأية لمل ٠لا‏ يعتري الكفار والنافقين 
الشبهوالشكرك ف٠‏ القرآنء بظلمات المطر المضروب مقلا 
للقرآن. 


[وَرَعد] إالبقرة:۹٠)‏ 
ضرب الله المثل بالرعد لا في القرآن من الزواحر الي شش 
الآذان وتزعج القلوب الي حوفت المنافقين حن قال الله تعالى فيهم 
اخسون كل صَيْحَة عَلَْهم هُم العَدو فاخذرْهُم] [المنافقون 
[وَبَرٌق] (البقرة:۱۹) 
ضرب تعالى المثل بالبرق ؛ لما ق القرآن من نور الأدلة القاطعة 
والبراهين الساطعة. وقد صرح بان القرآن رر يکش الله به 
ظلمات الجهل والشك والشرك. كما تكشف بالنور الحسي 
ظلمات الدحى كقوله: [وأرَلتا کہ ورا مبیتا] 
٤ NEEL,‏ 


[واله مُجيط بالكافرين] البقرة:۹١)‏ 
قال بعض العلماء: نظ بالگافرین] : أي مهلكهم المهلوك 
لا يهلك حن يحاط به من جميع الجوانب» ولم يبق له منفذ للسلامة 


عقد الجمان من ۱١‏ 


[يكاد البَرْق يَخطف أبْصَارَهُم] [البقرة: ٠‏ ۲) 
أي يكاد نور القرآن لشدة ضوئه يعمي بصائرهم» كما أن 
البرق الخاطف الشديد النور يكاد يخطف بصر ناظره» ولا سيما إذا 
کان البصر 2 لاال كلما كان اش كات الور اشد 
إذهابًا له فالأصل أن بصائر الكفار والمنافقين قي غاية الضعف فشدة 
ضوء النور تزيدها عمى. 


[كلمَا أضَاء لَهُمْ مَشَوا فيه وَإِذا أَظْلَّم عَلَيْهْمْ قامُرا] 
ال 
إن المنافقين إذا كان القرآن موافقا هواهم ورغبتهم عملوا به 
O N E RS‏ 
a.‏ 
N E‏ 
فيه وقفوا وتأخروا. 


ا ابا الاس اعبدوا ر كم الي خلقكم والذين من بكم َعلكم 
تقون * الِْي جَعَل لَك الأَرْض فرشا وَالسَماء بتاء وأرل مِن 
السَمَاءِ مَاء احرج به مِنَ الثمَرَات رزفا] إالبقرة yy:‏ 

أشار قي هذه الآية إلى ثلاثة براهين من براهين البعث بعد 
الموت: 

البرهان الأول: حلت الناس أولاً المشار إليه بقوله: [يًا أَبْهّا 
الاس اعبدوا رب م الي حَلَقكم وَالذِين من قبلكم] لأن الإيجاد 
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الأول أعظم برهان على الإيجاد الثاني [وَهُو الذي يبدا الق ثم 
يعيدة] [الروم:۲۷]. 

البرهان الثاني: حلق السموات والأرض للمشار إليه بقوله: 
[الذِي جَعَل لَكمُْ الأَرْض فرَاشًا وَالسَمَاء بتاء] لأنمما من أعظم 
اللحلوقات» ومن قدر على خلق الأعظم فهو على غيره قادر من 
باب أحرى تعال: [لَحَلْق السَمَاوَاتِ والأَرْض أكبَرُ من حَلق 
E‏ 

الرشان الثالث: إحياء الأرض بعد موقا ؛ فإنه من أعظم الأدلة 
على البعث بعد الوت» كما أشار له هنا بقوله: [وأئرّل من 
السمًاء اء احرج بو NEY‏ رقا َکم] و إبراهيم EE‏ 
وقال تعال: [ومن آیاته أك رى الأَرّْض حَاشعة فَإذا آرل عليه 
لاء اهرت ربت إن الذي اَخياهَا لَمُحيي الوگی إ على کل 
شيء ء دیز] إفصّلت:۹٣).‏ 


[وإن كش في ربب مِمًا رلا عَلَى عَبْدا] [البقرة:٣۲)‏ 

يرح هنا اسم هلا لحت الكره لراك اله ية 
علیه» وصرح با مه في موضع آخر وهو قوله تعالى: [وآمنُوا بم 
ئرل على مُحَمّ] [محمد:۲]. 


[فاتقوا انار التى وقوذها الاس والحجارة] إالبقرة:٠٤ ٠‏ 
قال بعض لاء إن الحجارة هي الأصنام الي كانوا يعبدوما 
جهنّم] [الأنبياء:۹۸). 


عقد الجمان من ۳ 


[وبَشّر الّذِين منوا وَعَيلوا الصَالحَات أن لَهُمْ جّاتٍ تَجري مِن 
يها الألهاز] [البقرة:٠۲] ٠‏ 
م يبن هنا أنواع هذه الأمار» ولكنه بين ذلك في قوله: [فيها 
نهار مِن مَاءِ غير آم وانهاڙ من لين لم يتير طعْمُه واناز مِن 
حمر لذو للشاربين واناز ِن عسل مُصفّى] محمد:ها]. 


[وَكهّمْ فيها أَزْرَا ج مُطَهَرَة] [البقرة:٠٠)‏ 
م يبين هنا صفات تلك الأزواج» ولكنه بين صفاتمن الجميلة 
في آيات أحر كقوله: [رعندهُم قاصرَات الطرْف عين] 
ر و اكا فت ودا 
[الرّمن:۸٥).‏ وقوله: [وَخُورٌ عي * كأمغال الأول الكون] 
[الواقعة:۲۳-٠٤۲)»‏ وقوله: [وكواعب أَْرَابً] الا rr:‏ 


[ويقطعُون ما اَم الله به ان يوصَل] إالبقرة:۲۷ 

م ييّن هنا هذا الذي أمر به أن يوصل» وقد أشار إلى أن منه 
بقوله: [فهل عَسشمْ إن ولیم ان فسدوا في الأَرْض 

تقطغُوا أَرْحَامكم] [محمد:۲۲). 


[هُو الّڍِي علق لَكَم مَا في الأَرْض جَهيعًا ثم وى إلى 
السمائ] إالبقرة:۹٠؟‏ 
ظاهر الآية: أن ما في الأرضن جيعًَا حلق بالفعل قبل السماي 
وبين ذلك سبحانه وتعالى في قوله [وَقَدَرَ فيها أقَوََها] 
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إف والعرب تسس الاي خا كرت يذلاك حل 
الأرض قل السا 


[وإذ قال رَبك إِلْمََنكة إّي جَاعِل في الأَرْضِ خَليفة] 
[البقرة: ٣٠‏ 
مراد بالخليفة آدم عليه السلام وأن الله أعلم الملائكة أنه يكون 
من ذريته من يفعل ذلك الفساد وسفك الدماء فقالوا ما قالوا وأن 
المراد جخلافة آدم الخلافة الشرعية وبخلافة ذريته أعم من ذلك وهو 
م يذهب منهم قرن ويخلفه قرن آخر. 


[نْمٌ عَرَضَهُم على الّانكة] البقرة: ٠١‏ 
يعن مسميات الأسماء لا الأسماء كما يتوهم من ظاهر الآية 
ق اا ا السات ف [ألبثوني بأسْمَاء هَولاء] 
إالبقرة:٠۳)‏ الآية» كما هو ظاهر. û‏ 


[وما كم تَكَنْمُون] [البقرة: ٠٣‏ 
م يبيّن هنا هذا الذي كانوا يكتمون» وقد قال بعض العلماء: 
هو ما کان يضمره إبليس من الكبر» وعلى هذا القول فقد بینه قوله 
تعال: [إلّا إنليس اى واستكبر] [البقرة:٤٠].‏ 


[وإذ قلا للْمائكة اسْجُذوا لأَدَم] البقرة: ٣٤‏ 
صرح قي سورة الحجر وص بأنه قال هم ذلك قبل خلق آدم. فقال 


عقد الجمان من 1٥‏ 


في سورة الحجر: [وَإذ قال ربك لِلْمَلانكة إنّي خالق بَشَرَا مِن 
صَلْصال مِن حَمَا مسون * فاذا سوه تفخت فيه من رُوجي 
فقوا له سَاجدين] (المحجر: ۲۸ -۲۹)» وقال تي سورة ص: [إذ 
قال رَبك لِلمانكة إِي خالق شرا من طبن * فإذا سوه وتفخت 
فيه من رُوحي فَقَعُوا لَه سَاجدين] O‏ 


[إلّا نليس أبّى واستكبر] (البقرة: ٠٤‏ 
لم يبن هنا موجب استکباره في زعمه» ولکنه بینه ي مواضع 
حر کقوله: [قال اا عير مئه حقتني من ار وَحَلَقةُ من طين] 
اغراف 


قى آَدَمُ من رَه كَلمًات] [البقرة:۷٣)‏ 
م يبن هنا ما هذه الكلمات» ولكنه بينها قي سورة الأعراف 
بقوله: [قالا ربا ّما ألفستا وإن لم كغفر لا وكرزحمتا لتكو 
من الخاسرین] ELEN‏ 


[اذكروا نغمتي التي أَنعَضْت عَلَيْكم] إالبقرة: E‏ 
م يبن هنا ما هذه النعمة الي أنعمها عليهم» ولكنه بينها قي 
والسَلوى] البقرة:۷ه). 


[وأوْفوا بعَهْدِي أوف بعَهركم] [البقرة: )٤ ٠‏ 
م يبين هنا ما عهده وما عهدهم» ولكنه بين ذلك ف مواضع 
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حر کقوله: [رقال اله إلي مَعكم لين اقم الصلَاة ريشم الركاة 
رمثم برسلي رَعَررمُوهُم وأَفرَضم الله فرصا حستا لأكفرن 
عکہ سّانکہ] إالمائدة: £١۲‏ > فعهدهم هو المذكور ني قوله: 
[لِن قشم الصَلاة آم الركاة وَآمَشم برْسّلي وعررمُوُم 
ررضتم الله فرصا E U AE‏ [لأكفرَّن 


عنکم سينانک]. 


[ولا لبوا احق بالباطل] إالبقرة:۲٤)‏ 
احق الذي لبسوه بالباطل هو إعانمم ببعض ما في التوراة 
والباطل الذي لبسوا به الحق» هو كفرهم ببعض ما في التوراة 
وححدهم له کصفات رسول الله ا وغیرها ما کتموه وححدوه 
وهذا ينه قوله تعال: [أقوْمِتون ببَغْض الكتاب وَكَفرُون ببَعْض] 
البقرة:٠۸).‏ .- ڪڪ 


[راستعينوا بالصَبْر وَالصَلاة] [البقرة:٠٤)‏ 
الاستعانة بالصبر الدنيا والآحرة لا إشكال فيهاء وأما 
نتيحة الاستعانة بالصلاة» فقد أشار هما تعالى فى آيات من كتابه» 
فذكر أن من نتائج الاستعانة بها النهي عما لا يليق» وذكر أن 
الصلاة تحلب الرزق ولت ي قوله تعال: [وَأمُر أَهْلَكَ بالصَلاة 
راصطبر لبها ا سنالك رقا خن رفك والعاقبة للتقوى] 
ON a‏ 


[الذين ينون لهم ماقو رَبهم] [البقرة:٦٤)‏ 


عقد الجمان من ۱۷ 


اراد بالظن هنا: اليقين كما يدل عليه قوله تعال: [وبالأخرة 
هُم يوقنون] إالبقرة:٤].‏ 


[وا يقل منها شفاعة] والبقرة: ٤۸‏ ) 
ظاهر هذه ا عدم رل الشقاغة لاا يوم القيامة» ولكنه 
بن في مواضع خر أن الشفاعة للمنفية هي الشفاعة للكفارء 
والشفاعة لغيرهم بدون إذن رب السماوات والأرض. أما الشفاعة 
للمؤمنين بإذنه فهي ثابتة بالكتاب» والسنة» والإجماع وأن الشفاعة 
الى ل غا ن ا ل کا ار ھا کا یت غه 


يسومُوئكمْ سُوء العذاب] البقرة:٤)‏ 
بینه بقوله بعده: [يذبْحُون ناء کہ ويستَحيون نساؤکم] 
إالبقرة:۹٤).‏ 


[وإذ قرفا بكم البخر فأنجيتاكم] [البقرة: )٠.‏ 
CN EST‏ 
أحر كقوله: [فاوْحَيتا إلى مُوسی ان اضرب بعصَاك البحْر فالفلق 

كان كل فرق كَالطَدِ العظيم] [الشعراء:۳٠].‏ 


تفسير أضواء البيان ۱۸ 


[راثرك البَحْر رهوا هم جن مُغرفون] إالذحان:٤۲).‏ 
[وَإذ اعدا مُوسَى أَربعينَ ل القرة ا5 
م ين هنا هل واعده إباها حتمعة أو متفرقة؟ ولکنه بن ي 
سورة الأعراف أما متفرقة» وأنه واعده أولا ثلاثين ٠‏ ثم مها بعشر» 
وذلك ف قوله تعالی: [وواعدا مُوسى تلاثين ليله وأنمَمتاها بعشرٍ 
َه ميقات رب ربعن لَيْلةَ] الأعراف:١٠١٤١).‏ 


[وَإِذ ايتا مُوسى الكتاب والفرقًان] (البقرة:١۳٠)‏ 

الظاهر قي معناه: أن الفرقان هو الكتاب الذي أوتيه موسى» 
را طف :عل تفه تراد عتا فاه ار لفرت 
لأن ذلك الكتاب الذي هو التوراة موصوف بأمرين: أحدها: أنه 
محتوتب كيه الله اليه موسي عليه اوغلى. با الصادة والسلا 
والثان: أنه فرقان أي فارق بين الحق والباطل. 

[إأكم لمم أنفسَكم باتْحَاذِكمْ المجل] [البقرة:ء د) 

E‏ من دون الله؟ 
ولكنه بين ذلك تي مواضع حر كقوله: [وَاُحذ قوم مُوسَی مِنْ 
بَغْدِهِ من لهم جلا جَسَدا ا له خوّاز] [الأعراف:۸١٤١).‏ 


[ورفعتا فوّقكمُ الطور] [البقرة:٠٠)‏ 
أوضحه بقوله: [وإذ قتا الجبل فوقهم كانه ظلة] 


.)١۷١:فارعألا‎ 


[خذوا ما آتيتاكم بقوة] [البقرة:٣۳٠)‏ 


عقد الجمان من ۱۹ 


م بين هنا هذا الذي أتاهم ما هو» ولکنه بين تي موضع آخر 
أنه الكتاب الفارق بين الحق والباطلء وذلك ف قوله: [وَإذ ایتا 
موسی الكتاب والفرقان لَعَلكم تَهتذون] البقرة eR:‏ 


[وقذ عَلِمم لين اغتدزا هنكم في السّت] [البقرة:٥٠)‏ 
[واسأهمْ عن القرية الي كائ حاضرَة البَخر] 


EY 


[قالوا اذغ لا ربك بين لا ما هي] إالبقرة: ۷٠‏ 

م بين مقصودهم بقومم: [مَا هي] إلا أن حواب سؤاهم دل 
على أن مرادهم بقوهم في الموضع الأول [مَا هي] اي: ما سنها؟ 
بدليل قوله: [قال لِه يقول انها بَقَرّة لا فارضٌ وا بكز] 
البقرة:1۸] الآية. وأن مرادهم بقومم [مَا هي] في الموضع 
الآحر هل هي عاملة آم لا؟ وهل فيها عيب آم لا؟ وهل فيها شيء 
خالف للوما أم لا؟ بدليل قوله: [قال َه قول إنْها بَقَرَة لا ذلول 
فير الأَرْض ولا كسنقي احَرّْث مُسلّمة لا شي فيهً] إالبقرة:١۷).‏ 


[وَإِذ فلم فسا فادارآئم فيها] [البقرة: ۷۲ 
م يصرح هل هذه النفس ذكر أم أنثى؟ . وقد أشار إلى أا 
ذکر بقوله: [فقلتا اصرر ببعضها] إالبقرة:۷۳]. 
[كذلك ييي لله الى ویُریکم آياته] إالبقرة:۷۳) 
أشار قي هذه الآية إلى أن إحياء قتيل بي إسرائيل دليل على 


تفسير أضواء البيان ۲٠‏ 


بعث الناس بعد الموت؛ لأن من أحيا نفسًا واحدة بعد موا قادر 
على إحياء جيع النفوس» وقد صرح ذا في قوله: [مَا خلقكم ولا 
بعكم إلا كتفس واحدة] (لقمان:۲۸). 


[م سوبكم مِن بعد ذلك فهي كاليجار5] [البقرة:٤۷)‏ 
لم يبين هنا سبب قسوة قلوبهم» ولكنه أشار إلى ذلك ي 
قاسيًة] (المائدة: ٠۳‏ ). 


[وَمنْهم أُميُون لا يَعْلَمُون الكتاب إلا أماني] إالبقرة:۷۸) 

لا يعلمون الكتاب» لكن يتمنون أماني باطلة» ويدل هذا 
القول: قوله تعال: [وقالوا لن يَذخل اة إلا مر كان هُودا أو 
تَصارَى تلك أمَانيهُم] ابقر ةا ٠‏ 


[ثم اشم هَؤلاء تقون ألفسَكم] [البقرة: ۸٠‏ 
يعيٰ: تقتلون اخوانکې ويبين أن ذلك هو المرادء كثرة وروده 
كذلك في القرآن خو قوله: [وًا ليزوا الفسك] 
[الحجرات: ١١‏ وقوله: [فاقشلوا ألفسّكم] إالبقرة:٤ه)»‏ أي: 
بأن يقتل البريء من عبادة العجل من عبده منهم. 


[أفتؤمنون بض الكتاب ولكفرُون ببَعْض] (البقرة: ]۸٥‏ 
يتبيّن ما قبله أن البعض الذي آمنوا به هو فداء الأسارى منه 
والبعض الذي كفروا به هو إخحراجحهم من ديارهم وقتلهم ومظاهرة 


عقد الجمان من ۲١‏ 
العدو عليهم» وإن كفروا بغير هذا من الكتاب وآمنوا بغيره منه. 


[وآلَيّا عيسّى ان مَريْمَ البّات] [البقرة:۸۷) 
بين هنا ما هذه البيتات ولكنه بينها في مواضع أخر 
کقوله: [وَرَسُول إلى بني ٳسرائيل ئي ق جتكم باية مِن ربكم 
آي الق كم مِن الطين كهيئة لير فافخ فيه کون يرا ياذن 
لله وأبرئ الأكمة] ل 


[ يداه بروح القذس] البقرة:1۸۷ 
هو حبريل على الأصح» ويدل لذلك قوله تعالى: [تزّل به الوح 
الأمين] ‏ الشعراء:۱۹۳). 


[ولقد جاء کم مُوسّی بالّات] والبقرة:۹۲) 
م ين هنا ما هذه الينات ويها في مواضع أحر کقوله: 
[فأرسلتا عَليّهم الطوفان وَارّاد رالقكل والضفادع الم آیات 
مُفصَدّات] [الأعراف:١۳١٠).‏ 


[خذوا ما نيناكم بقرة وَاسْمَغُوا] [البقرة:۹۳) 
قال بعض العلماء هو السمع .عع الإحابة ومنه قوم ”معا 
وطاعة أي: إحابة» وطاعة ومنه: مع الله لمن حمده في الصلاة. أي: 
أحاب دعاء من حهمده» ويشهد هذا المع و [إْمَ کان قول 
الؤمنين إذا ذُعُوا إلى الله وَرَسوله ليخكم بي نّم أن فووا سَمِعتا 
وأطَعا] [النور:١٥)»‏ وهذا قول اجحمهور. 


تفسير أضواء البيان ۲۲ 


[يد أحذهُہ ° 


يوذ أحدهم و يُعمَرُ الف َة وَمَا هُوَ بمُرَحُزحه من العذاب أن 
ع [البقرة:٦٩)‏ 

معن الآية: أن أحد المذكورين يتمن أن يعيش ألف سنة وطول 

عمره لا يزحزحه» أي: لا يبعده عن العذاب وهذه هي أعظم آية 

في إزالة الداء العضال الذي هو طول الأمل. كفانا الله والمؤمنين 


. ٥رس‎ 


[قل مَنْ کان عَذرا لجبریل قله ركه لَه عَلَّى لبك بإذْن اله] 
البقرة: ۹۷ 

E 

غير ماع قراءة ونظيرها في ذلك قوله تعاى: [رّل به الروح الاين“ 
على قلبك] زالشعراء: ٤-۱۹۳‏ ۱۹). ولكنه بين في مواضع ارا 
معن ذلك أن الملك يقرؤه عليه حن يسمعه منه» فتصل معانيه إلى قلبه 
بعد ماعه وذلك هو معئ تنزیله على قلبه. وذلك کما نې قوله تعال: 
I‏ * قدا 
قَرأئاه فالبع رنه * ٿم إن عَليتا علا بيانة] [القيامة:٦‏ ۱۹-۱ ٠‏ 

[أوكَلْمَا عاهَدوا عَهْدًا بده فريق مِنهم] BN‏ 
بل ذكر في هذه الآية أن اليهود كلما عاهدوا عهدًا نبذه فريق 
منهم وصرح ثي موضع آخر أن رسول الله 5 هو المعاهد هم وام 
ينقضون د في كل مرة» وذلك في قوله: [ إن شر الراب 
عند الله الذين قروا هم لا ومون * الذين عاذت مهم لم 


ا و کک o‏ 


يصون عَهْدَهُمْ في كَل مَرةٍ رَهُمْ ًا يَفُون] [الأنفال: ١ه-‏ 


عقد الجمان من ۳ 


٦‏ وصرح في آية آحری باهم هل حيانة إلا القليل منهم» 
وذلك قي قوله: [وا تال كَطْلِعٌ على حَانَةٍ مِنْهُم إلا فلبلا مِنهُّم] 
FN,‏ 


[ولَما جَاءهُم رَسُول مِن عند الله مُصَدَق لما مَعَهّم بد ريق مِنَ 
الِْينَ اورا الكتاب كتاب الله ورَاء ظهررهم] E‏ 

ذكر فى هذه الآية الكريمة أن كثيرًا من اليهود نبذوا كتاب الله 
وراء ظهورهم ولم يۇمنوا به» وبين ٽي موضع آحر أن هؤلاء الذين 
م يؤمنوا بالكتاب هم الأكثر» وذلك في قوله تعالى: [ولو آمَن اهل 
الكتاب لكان حيرا لهم مِنْهُمْ امون وَأكَترْهُم الفاسقون] آل 

E 

[أم ثریدوت ان نالوا رَسُولَكُم كما سيل مُوسى مِن قبل 

١٠١۸:ةرقبلا[‎ 

TT e 
gl 
:3 6 رئا الله جَهْرة] التساء‎ 


[قاغفوا واصفځوا حى يأتي الله باأَمْرو] البقرة: ١۱٠۹‏ 
هذه الآية ي أهل الكتاب كما هو واضح من السياق» والأمر 
E N IE‏ 
فووا الأمور» فعلى القول الأول: بأنه الأمر الذي هو 
ضد النهي ؛ فإن الأمر المذكور هو المصرح به ی قوله: [قاتلوا 


تفسير أضواء البيان ۲٤‏ 


الین ل يمون بالل وَل باليوم الجر ولا يُحرّمُون ما حرم الله 
ررر رد د 1 0 و 
واحد الأمور: فهو ما صرح الله به في الآيات ا ما أوقع 
بالیهود مر من القتل والفتر يك ك [فااهُم الله م حَيْث ل 
يسوا وقذف في لوبهم الرُغب بُخربون بوهم با بأیدیهم 
وابْدي انين فاغتبروا يا ولي الأصار ولول ان الله 
لهم اء عدبم في الدُب] إالحشر:۲ ا 
الآية غير منسوحة. 
[وَمَن ألم ممن مسَعَ مَسَاجه الله أن يذ كر فيها اسْمهُ وَسَعَى في 
خرًابها] البقرة:٤ ۱١‏ 

قال بعض العلماء: تزلت تي صد المشر كين الب بل عن البيت 
الجرام في عمرة الحديبية عام ست من المجرة النبوية وعلى هذا 
القول: فالخراب معنوي» وهو خراب المساجد .منع العبادة فيها 
وهذا القول يبينه ويشهد له قوله تعال: [َهُم اين كقرُوا 
وصدوکہ عن السجد اخرام] [الفتح:٠٠].‏ وقال بعض العلماء: 
الخراب المذكور هو الخراب الحسي والآية نزرلت فيمن خرب بيت 
المقدس» وهو بختنصر أو غیره وهذا e‏ 
وعلا: [فَإذا جَاء وغد الأخرَة ليَسوعءوا وُجُوهَكمْ وَليد ل 
اسح كا دخَلوه اول مرة وليتبروا ما علوا 
الإسراء:۷). 

[وقالوا اتَحَذ الله وَلَدَا] البقرة:٠١١٠؟‏ 
الد الرعرة عل زاغ لحان اله افد جا ما ى 


عقد الجمان من Yo‏ 


آیات ا [وقالت اليهرد عُرَبرٌ ابن الله وقالت التصَارّى 
اسبح ابن الله ذلك قولهم بأفراههم يُضاهئون قول الذِينَ قروا 
مِن قبل قَالهُمُ الله أئى بوفكوت] [التوبة:١٠].‏ 


[قال كا يتال عَهّدِي الظاليين] [البقرة:٤٠٠)‏ 
يفهم من هذه الآية أن الله علم أن من ذرية إبراهيم ظالمين. 
وقد و تعال في مواضع أحر بان منهم ظالًا وغیر ظالم کقوله: 
[ومِن رهما مُخسن وَطَالمْ لتفسه مُبين] الصافات:۳١١).‏ 
[وإذ رقع إبراهيم يم القَوَاعد مِنَ الت وإسماعيل] 
البقرة:۲۷٠١‏ 
ذكر ني هذه الآية رفع إبراهيم وإمعيل لقواعد البيت. وبين 
في سورة الحج أنه أراه موضعه بقوله: [وإذ بَوأنا لِإبْرَاهيم مَكان 
اليّت] [الحج:۲۹)» أي: عيتا له عله وعرفناه به. ‏ 


[ربتا واجْعلتا مُسْلِمَيْن لَك وَمِن ذرييًا أَمَة مُْيمَة لك وار 

متاسكتا وئب عَليتا لك انت اواب الرَحيم * ربا وانعث فيهم 
رسوا منهب] ey‏ 

لمم يبن هنا من هذه الأمة الي أجحاب الله ها دعاء نبيّه إبراهيم 
وإماعيل» ولم ببيّن هنا أيضًا هذا الرسول المسؤول بعثه فيهم من 
هو؟ ولكنه يبن في سورة الجمعة أن تلك الأمة العرب» وال 
هو سيد الرسل محمد 5ء وذلك في قوله: [هُوَ الي بَعَث في 
لمن رولا مِنهُم يتو علَهم آياته وزكيهم ويُعَلمَهُمْ الكتاب 
وَالجكَمَة وَٳن کائوا مِن قبل لهي ضلال مين * وآحرينَ منْهُم لم 


تفسير أضواء البيان ۲٦‏ 


يَلْحَقوا بهو] لإالحمعة:٠-٣)؛‏ لأن الأميين العرب بالإجماع 
والرسول المذكور نبينا محمد لي إجماعا. ولم يبعث رسول من ذرية 
إبراهیم وإسماعیل إلا نبینا عمد E‏ و حده. 


- 


ا ااا ا الاي ڪذاني ئي 
إلى صراط مستقيم ديا قيمًا مله راهيم حنيفا وما كان مِن 
اشر كين] إالأنعام: ١:‏ فصرح في هذه الآية بأما دين الإسلام 
الذي بعت الله به نة مدا ب 


[إن الله اصْطّفى لَكمُ الدَين] إالبقرة UY:‏ 
آشار أنه دين الإسلام هنا بقوله: [فلا موئ إل وام 
ملمون] [ابقرة:١١٠]»‏ وصرح بذلك ني قوله: إن اين 
عند الله الإسنام] ل 


[رَمَ ازل إلى إبرّاهيم] [البقرة:٠١٠)‏ 
م يبيّن هنا هذا الذي أنرل إلى إبراهيم» ولكنه بين في سورة 
الأعلى بقوله: [إن هذا لَفي الصْحف الأولى * صحف راهيم 
وموسی] (الأعلی:۱۹-۱۸). 


[وَمَ ا ونی و ر ا البقرة Ua:‏ 
م یبن هنا ما اویه موسی وعیسی وأن ما أُوتیه موسی هو 


عقد الجمان من ۲۷ 


التوراة المعّر عنها بالصحف في قوله: [صحف إبْرّاهيم وَمُوسى] 
[الأعلی: ]٠١۹‏ أن ما أوتيه عيسى هو الإنحيل كما في قوله: [وففيتا 
بعيسى ابن مَريّم وآَيتاه الإلجيل] إالحديد:۲۷]. 


[وَمَا وتي ليون من ربهم لا فرق بين أحَدِ مِنهُم] 
البقرة: ١۴۹‏ 

E الله ا في هذه الآية منوا‎ ٤ 
بقوله: من زه اون کل من با رکه رکه ورل ل‎ 
فرق بين أَحَدِ من رسل وقالرا فخا راطا غفرّاك]‎ 
وذكر جزاءهم على ذلك بقوله: [وَالين آمنوا‎ ۲۸١ البقرة:‎ 
بالله وَرْسلِهِ ولم يفرقوا يْنَ أحَدِ مِنْهُمْ اوليك سَوف يؤتيهم‎ 
أَجُورهُم و کان الله عفرا رَحيمً] ا‎ 


[قل لله ارق وَالَغرب بدي مَن ياء إلى صرًاط مستقيم] 
إالبقرة: ٠ 1٤‏ ۰ 
بین هنا الصراط المستقيم. ولکنه بینه بقوله: [اهدتا 
الصْرَاطّ الستقيم * صرَاط الذين نْعَسْت عَليّهم عَيْر الغضوب 
عَليْهِمْ وَل الضًالن] [الفاتحة). 


[وكذلك جَعلتاكم ام هة وَسَطًا] البقرة: ٠٤١‏ 
آأي: کا ع 3 ال 0 [کشہ 
حير مه أخرجَت للاس] I,‏ 


تفسير أضواء البيان ۲۸ 


[وکون الرَسُول عَلَيْكَمْ شَهِيدًا] البقرة: ١٤۳‏ 

م يبين هنا هل هو شهيد عليهم في الدنيا أم الآحرة؟ ولكنه 
و اجر أنه شهيد عليهم في الآحرة وذلك في قوله: 
[فَكَيّف إا جتنا من كل مه بشهيا وجنا بك على هؤلاء شَهيدا 
* وميا يود الذي كرو وَعَصَرًا الول لو سى بهم الأَرْضُ 
را كمون الله حديثا] النساء: ٤٠-٤١‏ ). 


[وّمَّا جَعَلنَا القبة التي كنت عََيْهَا إلا لِتعْدَم] [البقرة: ١٤۳‏ 
وفي هذه الآية بيان ا ال يذكر الله فيها 
احتباره لخلقه» ومعی [إ لتغلم] ا ی غ ت 
والعقاب فلا يناي آنه کان عالّا به قبل ذلك» وفائدة الاحتبار ظهور 
الأمر للناس وأما عالم السر والنجوى فهو عالم بكل ما سيكون كما 
ل ف: 


[مَن يبع الرَسول] البقرة: )١ ٤۳١‏ 
أشار إلى أن الرسول هو عمد &# بقوله عاطبًا له: [وَما جَعَلتا 
[وَمَا كان الله ليْضيع إعائكم] ‏ [البقرة: ١٤۳‏ 
أي صلاتكم إلى بيت المقدس على الأصح و ذلك من قوله 


تعالی : [ومَّا جَعلنا القبَة التي كثت عَلَيّها] . 


[فَنولينّك قبل كرْضاها] البقرة:٠ ١٤٤‏ 


عقد الجمان من ۲۹ 


ينه قوله بعده: [أَرْضَاهَا قول وجك شَطر المنجد الرّام] 
قر 


[أولّنك بلعم الله ريلْعنْهُم اللاعون] [البقرة:۹١٠)‏ 

لم يبن هنا من اللاعنون» ولكنه أشار إلى ذلك في قوله: 
[أوليك عَْهمْ نة الله واللائكة والاس أَجْمَعين] 
yy‏ 1 

[إن في خَلق السَمَاوَات وَالأَرْض] [البقرة: ١٠٤‏ 

م بین هنا وجه کوفما آیت AR RS‏ 
کقوله: 1م ينظرُوا إلى السمَاء فَوقَهُمْ كيف تيتا ورياها وم 
لَه من روج * وَالأَرْض مَدذاها وأَلْقَبتا فيها راسي وأبتتا فيهَا 
مِنْ کل روج بَهيج * َنْصِرّة وذکرّى لكل عَبْدٍ منيب] [ق: -٦‏ 
4 


[وَاخاف اللَيْل وَاللّهار] [البقرة: ١٠٤‏ 
ES an‏ 
ضع أنحر كقول: [قل راشم ۾ إن جَعل الله عَلَيْكم اليل سَرْمدا 
يوم القيامة مَنْ إل غير الله بأتیکہ بضرياء فا كَسْمَعُون] 

.]۷١:صصقلا[‎ 


[والسّحَاب المسّخر بَيْنَّ السَمَاء وَالأَرْض] البقرة: ٠٠٦٤‏ 
و و ر 
کقوله: ام ٿر ان اله يزجي سحا م يلف بيه نَم بَجعلُ 


تفسير أضواء البيان ۳٠‏ 
رکاما رى الوذق يرج مِن خلال] [النور:٣٤).‏ 


[ولَو يرّى الذِينَ ظَلَمُوا إِذ يرون العذاب] البقرة: ١٠٠‏ 
المراد بالذين ظلموا الكفار وقد بين ذلك بقوله في آحر: [يا 


بتي لا شرك بالله إن الشرك طلم عظيم] E‏ 


[إذ ل يعوا مِنَ الَذِينَ لَبَعُوا] [البقرة: ١١١‏ 
o‏ 
ضع حر کقوله: [ولَو رى إِذ ز الظالِمُون مَوْقوفون عند ربهم 
يرجع بعضهم إلى بعضٍ القؤل يفول الذين اسشضعفوا لين 

استکبروا لوا اشم لکا ممبن] إساً:٠٠).‏ 


[وًا َبعوا حْطوّات الشَيْطًان] [البقرة:۸٦١)‏ 
a‏ 
أشار إلى ذلك قي سورة النور بقوله: [ومَن يبع خُطوّات الشَيْطَانِ 

َه يمر بالفخشاء وَانكر] N‏ 

[وان ولوا عَلَى الله ما لا كعْلَمُونً] إالبقرة:۹٠١)‏ 

a 
مواضع ار فد کر أن ذلك الذي يقولونه بغير علم هو أن الله حرم‎ 
E OE E N 
وتعالى عن ذلك علوًا كبيرّا فصرح بأنه لم يحرم ذلك بقوله: [مًا‎ 
جعَل الله من بَحيرَةٍ وا سَانةٍ ولا وَصيلَةٍ ولا حام وَكنَ الذِين‎ 
E کفرُوا يترون عَلّى الله الكذرب]‎ 


عقد الجمان من ۳١‏ 


الشركاء المزعومة بقوله: [سْبْحاة وَعَالى عَمًّا بُشركون]» ونزه 
تة عن ار ك اة قر [قالرا تخد اله ولا سخاة] 


A 


[إّمَا حرم عَليْكم لليَة وَالدَم] [البقرة:۱۷۳) 
ظاهر هذه الآية أن جيع أنواع للميتة والدم حرام» ولكنه بين 
[أجل لكم صيْدُ البخر وَطعَامً] إالمائدة:٠4)‏ إذ ليس للبحر 


[فمَن اضْطر عيْرَ باغ ولا عَادِ فَلَّا إثم عَلَيٍّ] [البقرة:۷۳٠)‏ 

1 ن هنا سبب اضطراره» ولم يبين المراد بالباغي والعادي» 
ولكنه أشار في موضع آخر إلى أن سبب الاضطرار المذكور 
اللخحمصة» وهي الجوع وهو قوله: [فمن اضطر في مَخمَصة] 
إالمائدة:٠)»‏ وأشار إلى أن المراد بالباغي والعادي المتجانف للإم» 
وذلك ني قوله: [فمَن اضطر في مَخمَصةٍ غير متجَانف لإثو]. 
والمتجانف: المائل. فيفهم من الآية أن الباغي والعادي كلاها 
متجانف لإانم» وهذا غاية ما يفهم منها. 


[وآئى الال على حّب] [البقرة:۷۷١)‏ 
معن [على خبه]» أي حب مۇت الال لذلك المال وهو قوله 
تعال: لن تاوا البو حى تفقوا يما حبون] آل 
٤ 0‏ 


تفسير أضواء البيان 


عقد الجمان من ۳۴۳ 


[وَحينَ البًأس] [البقرة:۷۷٠)‏ 
e‏ 
البأس القتال» وهو قوله: [قد غلم الله لوقن منْكَمْ والقائلن 

لإخوّانهم هلم ! اليا وا يأئون البأسَ لإ قَليا] [الأحراب:۱۸). 
کما هو ظاهر من سياق الكلام. 


e 
{۱۸٤-١۸۳ أَيامًا مَعْدُودات] إالبقرة:‎ * 

قال بعض العلماء: هي رمضان» وعلى هذا القول فقد بينها 
تعال بقوله: [شَهَرُ رَمَضَان الذي أثزل فيه القرآن] 
والبقرة: ۱۸١‏ وم يبن هنا هل أنزل ثي الليل منه أم في النهار؟ 
ولكنه بين ف غير هذا الموضع أنه أنرل في ليلة القدر من رمضان 
وذلك في قوله: إل رتاه في ليله القذر] [القدر:٠)»‏ وقوله: 
ا رتاه في 10 رک إالأحان:٠)؛‏ لأن الليلة المباركة هى 

ERY 
عباس رضي الله عنهما.‎ 

والثاني: أن معن إنزاله فيها ابتداء نزوله كما قال بعض 
الشتلف. 
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[وَإذا سالك عِبَادِي عي فاي قريب جيب دَغْوَة الداع ذا 
دَعان] البقرة:٠۱۸؟‏ 
ر 


وين في آية آحرى تعليق ذلك على مشيتته جل وعلا وهي قوله: 
[فیكشف ما لَدعون إليه إن شاء ونسوّن ما لث شر کون] 
إالأنعام: .]٤١‏ وقال بعضهم التعليق بالمشيغة في دعاء الک ا 
هو ظاهر سياق الآية» والوعد المطلق قي دعاء المؤمنين وعليه 
فدعاؤهم لا يرد» إما أن يعطوا ما سألوا أو يدحر هم خير منه أو 


يدفع عنهم من السوء بقدره. 


[حَتّى بين لَكمْ اط الأَبْيَض مِنَّ خبط الأمْوَدِ مِنَ الفجر] 
[البقرة:۱۸۷١)‏ 


بينه قوله: [من القجر]» والعرب تسمى ضوء الصبح حيطا 
وظلام الليل المختلط به خحيطا. 
[وَلْكِنَ البرٌ من الّقى] [البقرة:۱۸۹) 
م صرح هنا بالمراد ن اتقی» ولکنه بینه بقوله: [وَلْكِن البرً 
من آمَنَ بالله الوم الآخر والملائكة والكتاب واليْنَ وَآتّى الال 
على حب دوي الفرّبٌی وَالتامى ...الآية] ل البقرة:۱۷۷) . 


[وقاتلوا في سبيل الله اين يقاتلوئكه] [البقرة:٠۹٠)‏ 

المراد بالذين يقاتلونكم من شأمُم القتال» أي دون غيرهي» 
کالنسای والصبیان» والشيوج الفانية» وأصحاب الصوامع. فالمع 
ينه ویشهد له قوله تعای: [وقاتلوا امش ركن كافة كما يقاتلوئكم 
كافة] إالتوبة:٠۳.‏ 


[قإن أخصركم فما اسَيْسَرَ مِنَ اهذي] البقرة:٦۹٠)‏ 


عقد الجمان من o‏ 


احتلف العلماء فى المراد بالإإحصار في هذه الآية الكرععة ولكن 
فال س [فإذا اه مِنْنم] » يشير إلى أن المراد بالإحصار هنا 
صد العدو الحرم ۽ لأن ال من إذا أطلق في لغة العرب ينصرف إلى 
الأمن من الخوف لا إلى الشفاء من امرض قوله: [فمًا امسَيْسَرَ مِنَ 
الهذي]» فجمهور العلماء على أن المراد به شاة فما فوقها تنحر في 
الحرم إن تيسر أو ترسل إليه أو تحر في مكان الحصر: 


[وًا تخلقوا رُءوسَكم حى يبلغ اهدي مَحلًَ] [البقرة:٦۹٠)‏ 

ثبت قي الأحاديث الصحيحة عنه ييي أنه حلق لما صده 
امش ركون عام الحديبية وهو محرم» وأمر أصحابه أن يحلقوا وقال: 
«اللهم أرحم الحلقين»» قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: 
«اللهم أرحم الحلقين»» قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: 
«والمقصرين» فهذه أدلة واضحة على عدم سقوط الحلق عن الحصر 
بعد حر الهدي. 


لس عَلَيْكم جاح أن تبتغوا فصلا من ربّكم] [البقرة:۱۹۸) 

م يبن هنا ما هذا الفضل الذي لا حناح في ابتغائه أثناء الحج 
وأشار في آيات أحر إلى أنه ربح التجارة كقوله: [وآخرون 
َضربُون في الأرّض عون هر فضذل اله] االمزمل:١۲)‏ لأن 
الضرب في الأرض عبارة عن السفر للتجارة» فمعن الآية يسافرون 
يطلبون ربح التجارة. 


[ثم أفيضوا من حَيْث أفاض الَاس] [البقرة:۹۹٠‏ 


تفسير أضواء البيان ۳٦‏ 


م يبن هنا المكان المأمور بالإفاضة منه المعبر عنه بلفظة 
[حَيث]» الي هي كلمة تدل على المكان» كما تدل حين على 
الزمان ولكته بين ذلك بقوله: [فإذا فصتم من عرفات] 
البقرة TER OR‏ بقوله: [ثمُ أفيضرا] الآية 
أي: من مزدلفة إلى مئ» وعليه فالمراد بالناس إبراهيم عليه السلام. 


[يّنَ لين كفروا اَياة الدليا ويَسنْحرون يِن الذي آَمرا] 
TON‏ 
م يبين هنا سخرية هولاء الكفار من هولاء المؤمنين ولكنه بين 
في موضع أحر أا الضحك منهم والتغامز وهو قوله تعالی: [إن 
الذي جما انوا من الدين ارا ضكرن * وإذا مروا بهم 
يَغَامَرُون] ‏ المطففین: ٠١-۲۹‏ ). 


[والذين الوا فَقَهُم يوم القيامة] [البقرة:۲ ۲١‏ 

ین کا رقي هولاء الومدان :ای هولاء الكفرة ولکنه بین 
ذلك ف مواضع ا کقوله: [فاليوم اللين اموا فن الكفار 
يضحكون * على الأرائك ينْطرون] [المفين:٤٠-٠٠).‏ 


[وَعَسّی ان تكرَهُوا شيا وهُوَ عير أكم] [البقرة: )۲١‏ 

يصف هذا الخير هنا بالكثرة وقد وصفه يما في قوله: [قان 
کرشمُوُن فَعَسّی ان کُرھُوا شيا وَيَجعَل الله فبه حيرا كثير] 
النساء:۹٠).‏ 


عقد الجمان من ۳۷ 


وا زاون نگم ی تررم عن دیگم إن اتتطاغر ا 
إالبقرة:۱۷٠۲‏ 

م بين هنا هل استطاعوا ذلك ام لا؟ ولکنه بين قي موضع آخر 
أمم لم يستطيعواء وأمُم حصل هم اليأس من رد المؤمنين عن دينه» 
وهو قوله تعالى: [اليومَ يس الذي كفروا من دينكم] [المائدة:٠).‏ 
وين في مواضع أحر آنه مظهر دين الاسلام على کل دين کقوله ي 
E‏ > هو الذي أَرْسَل رَسولهُ باهدی ودين الح 
ليظهرَهُ على الدّين كله] إالتوبة:۳٣].‏ 


[قل فیهمًا إن كبيز] [البقرة:۹٠۲)‏ 

م بين هنا ما هذا الإ الكبير؟ ولكنه ين في آية أخرى أنه 
إيقاع العداوة والبغضاء بينهم» والصد عن ذكر الله» وعن الصلات 
وهي قوله: [إلَمَا يريد الشَيْطّان أن بوقع بتكم العدارة والبغضًاء 

في احفر واليسر وب بصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل اشم 
نهر ن] االمائدة: ٩1‏ 


[ولًا تنكخوا امش ركات] NNN‏ 
ظاهر عمومه شول لاا رلته بن ف O‏ 
الكتابيات لسن داحلات في هذا التحرم» وهي قوله تعال:[ 
والحصتات من الذين أوثرا الكتاب] إللائدة:ه) > فإن قیل 
الكتابيات لا يدحلن قي اسم لمش ر كات بدليل قوله: [لْم کن 
الین کفروا من اَهَل الكتاب رامش ر كن] البينة: ١‏ » وقوله: 
[إن لين كَفرُواً من أَهْل لكب وآلشركين] وقوله: [مًا يود 


تفسير أضواء البيان ۳۸ 


آلذين كَفرُوا مِنْ أَهْل آلجتلب ولا أَلْمُشركين]» بأن الواو ي 
هذه الآيات واو عطف يقتضي المغايرة. 


[فإذا هرن فَأئوهُنٌ من حَيْث أمَرَكَمُ ال] [البقرة: ۲۲۲] 

م يبن هنا هذا المكان المأمور بالإتيان منه المعبر عنه بلفظة 
حيث ولكنه بين أن المراد به الإتيان ق القبل قي آيتين: 

الأولى: هي قوله هنا: [فأئوا حرتکم]؛ لأن قوله: [فائوا] أمر 
بالإتيان معن الجماع وقوله: [حَرّثكم]» ببين أن الإتيان المأمور به 
إغا هو قي محل الحرث يعي بذر الولد بالنطفة» وذلك هو القبل دون 
الدبر كما لا يخفى ؛ لأن الدبر ليس محل بذر للأولاد 

الثانية: قوله تعال: [قالأن باشِرُوهُن وابتغوا ما كتب الله 
لَكم] [البقرة:۱۸۷)؛ لأن المراد ما كتب الله لك الولد. 


[ وکن بُواخذ کم بما كسَبَت فلوبكم] [البقرة:١۲۲)‏ 

a Ra ya ES E IS 
غل ذلك :ذا ت ولكه بن رن وة الاد أن لرا غا‎ 
كسبت القلوب» هو عقد اليمين بالنية والقصد» وبين أن اللازم في‎ 
ذلك إذا حنث كفارة» هي: إطعام عشرة مساكين» أو كسوقم» أو‎ 
تحرير رقبة ومن عجز عن واحد من الثلاثة فصوم ثلاثة آيام» وذلك‎ 
ف [وککْ يۇاخذكم بم عَقد عقاشم الأَبْمّان فكفارثةُ إِطْعَامُ‎ 
عشرة مساکين من سط ا طعمُون اُهْلیکہ او کسونهم او‎ 
تخر رک1 فمن لم بج میم َة م ین نرا ا‎ 


إذا حَلفغو] [المائدة:۸۹]. 


عقد الجمان من ۳۹ 


[والمطلقات يترص بأنفسهن ثلاثة فرُوء] (البقرة: ۲۲۸ 

ظاهر هذه الآية شموها لجميع المطلقات» ولکنه بین في آیات 
اخ حرو چ بعض الطلقات من هذا ا کالجوامل اوی 
على أن عدتمن وضع الحملء ثي قوله: [وأوات الأخمَال أجل أن 
يَضَعْن حَمَلَهُنً] [الطلاق E‏ الدحول المنصوص 
6 أف لا غدة عليه أصلا قول [يا أنهّا اللي منوا إذا 
تكم اتات ثم طلَقمُوهُن مڻ بل ان مسون فما كم 
عَليْهنَ مِن عِدَةٍ تعتدوتها فمتَعُوهُنً] [الأحزاب:۹٤)‏ وأما اللوان 
لا يحضن» ا 
[رَاللَائِي يسن مِنَ المجيض مِن نسانکم إن ارکشم فعدنهن تلاثة 
اشر واللائِي لَمْ يحضن] إالملاق:٤)‏ وقوله تعاى: ا 
روء فيه إجمال؛ لأن القرء يطلق لغة على الحيض [واللائي يقس 

ِن الحيض من نسَانِكُمْ ! إن رکلم وهن لقا تهر رذني ل 
يُحضن]› قالوا: فترتيب الق بالأشهر على عدم ا ا 
أن العدة کک n‏ کک e‏ عند 
n 2‏ و اواد و اخيض E‏ بهذا 


[وَُعُولتَهُنَ أحق برذَهِنَ في ذلك إن أَرَاذوا إصنلاحً] 
ASAN‏ 
ظاهر هذه الآية الكربمة أن أزواج كل المطلقات أحق بردهن» 


تفسير أضواء البيان ٤٠‏ 


لا فرق في ذلك بين رجعية وغيرها ولكنه أشار في موضع آخر إلى 
أن البائن لا رجعة له عليهاء NERS‏ 
اموا إا کُم الؤمتات نم طلْمُوهُنَ مِن قبل أن تسوه 
ما کم عَليْهنْ مِنْ عِدَّةٍ تغتدوتها] [الأحزاب:۹٤]‏ وذلك لأن 
الطلاق قبل الدحول بائن» كما أنه أشار هنا إلى أَمُا إذا بانت 
بانقضاء العدة لا رجحعة له عليهاء وذلك في قوله تعالى: [وبعولتهن 
احق برهن في ذلك] ؛ لأن الإشارة [ذلك]» راحعة إلى 
زم اله الو عد وة و نة روا رات رط ها ی 
کون بعولة ا ا بردهن إرادقم الإإصلاح بتلك الرجعة» 
قي قوله: ]إن رَّادوا إصلحا] ولم يتعرض لفهوم هذا الشرط 
هناء ولکنه چ ي حر أن لزوج الرجعية إذا ارجعها لا 
بنية الإصلاح بل بقصد الإضرار با ؛ لتخالعه أو نحو ذلك أن 
ا له یا هو ا ف دت ع 
تمْسكوهُن صضرارا تعدوأ ومن يفعل ذلك فقذ طلم تفس وَل 
تفخذوا الت الله هروا] فالرجعة بقصد الإضرار حرام ماعا 
كما دل عليه مفهوم الشرط اصرح به في قوله: [وَلاً ْسكوهٌُ 
ضرَارًا] . 


[رَللرّجال عَلَيَهنٌ درجة] إالبقرة:۲۸٠۲‏ 
م يبن هنا ما هذه الدرجة الي للرحال على النساي ولكنه أشار 
ها في 2 آحر وهو قوله تعال: [الرّجال قوامُون على التسَاء ت 


ا 


قصل الله بَعْضَهم على بض وبمَا فقوا مر من أَمرالهي] 
E EEE EN‏ لأن 


عقد الجمان من ٤١‏ 


الذكورة شرف وكمال والأنوثة نقص للمرأة وضعفها الخلقيين 
لطيعيين» بقوله: [أَومن شا في اي وهو في الخصام َير مُيين] 
[الرحرف:۱۸)؛ لأن نشأنا في الحلية دليل على نقصهاء ا 
والتغطية عليه بالحلي» بقوله: [وَبمًا أنفقوا من أموالهم]ء ا 
الكامل تي وصفه وقوته وحلقته يناسب حاله» أن کون قائمًا على 
الضعيف الناقص حلقة وأشار إلى حكمة كون الطلاق بيد الرحل دون 
إذن المرأة بقوله: [نساؤکم حَرٴْث > کي البقرة:۲۲۳)؛ لأن من 
عرف أن حقله غير مناسب للزراعة لا ينبغي أن يرغم على الزرع لي 
حقل لا يناسب الزراعة. 


[الطلاق مَركاف] البقرة:۲۹٠۲‏ 

ظاهر هذه الآية الكريمة أن الطلاق كله منحصر في المرتين» 
ولکنه ا ن الطلاق المنحصر في مرتين هو الطلاق الذي 
واا ا وذلك بذكره الطلقة الالثة الي لا تحل 
بعدها َ إلا بعد زوج. وهي المذكورة قي قوله: [قإن طلْقَهَا 
َا كجل لَه من بَعد] [البقرة: »)۲١١‏ وعلى هذا القول فقوله: [أو 
تريح ياحسَانٍ] إالبقرة:۲۲۹] » يعي به عدم الرجعة وقال 
بعش القلماء الطافة االة هى رالد كرر ةى فر ال : [أوْ تريح 
ياحسَانٍ]» وروي هذا مرفوعا إلیه 5. 


[فإمْسَاڭ بمَعْرُوف أو ريح ياخسان] البقرة: ۲۲۹ 
م بين في هذه الآية ولا تي غيرها من آيات الطلاق: حكدة 


كون الطلاق بيد الرحل دون إذن المرأة» ولكنه بين ف موضع آخحر 
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أن حكمة ذلك أن المرأة حقل تزر ع فيه النطفة كما يزرع البذر ق 
الأرض» ومن رأى أن حقله غير صالح للزراعة فالحكمة تقتضي أن 
لا يرغم على الزرع ا ك وا ان قاد اا 
لرراعته وذلك ني قوله تعال: [نسَاؤ کُم حَرْٿ لَکُم]. 


[و جل لَكُم اَن تأخذوا مما موه شيا إل ن ياف اَل 
قيا حدود الله قان خجفعم لا قيا دود اله فلا جُتاح عَليْهمَ 


ھ ےر ت 


فيمَا ادت به لك حُذوذ الله فلا تعندُوها وَمَن يعد حدود الله 
وليك هُمْ القَالمُون] [البقرة:۹٠۲)‏ 

صرح في هذه الآية الكرة بأن الزوج لا يحل له الرحوع قي شىء 
ما أعطى زوجته» إلا على سبيل الخلع» إذا حافا إلا يقيما حدود الله» 
فيما بينهما» فلا حناح عليهما إذن قي الخلع. أي: لا حناح عليها هي 
في الدفع» ولا عليه هو في الأحذ وصرح في موضع آخر بالنهي عن 
الرجوع في شىء نما أعطى الأزواج زوجاتمم» ولو كان المعطى قنطارًا 
وبين أن أحذه بمتان ولثم مبين» و 
منه هو أنه أفضى إليها بالجحماع. وذلك ق قوله تعال: [وإذ آرم 
ندال زوع مَکان زوج رءاتم إخدَاهُن قنطارا لا ادوا من 
شيا أتأخذوتة بها وإنما مبینا * وكيف أخُذوئۀ وقد أفْضّى 
بغْضکہ إلى بَعْض وَأحَذن منکم ميقا غليظاً] إالنساء: -۲١‏ 
۱ وين في موضع آخر أن محل التي عن ذلك إذا ۾ يکن عن 
طيب النفس من المرأة؛ وذلك ثي قوله: [قِن طبن کم عَنْ ٿيء مِنه 
تفس كلوه هنیا مَريا] U] A AE E E‏ 
جتا جاح عَلَيْكُم فيمًا راضم به من بعد الفريضة] السا 


عقد الجمان من 4۳ 


[وًا سكوك ضرارا لتغتدوا] [البقرة: )۲۳١‏ 

صرح تعالا في هذه الآية الكريمة بالنهي عن إمساك للمرأة 
مضارة ها؛ لأحل الاعتداء عليها بأحذه ما أعطاها ؛ لأما إذا طال 
عليها اللإضرار افتدت منه ؛ ابتغاء السلامة من ضرره وصرح ي 
موضع آخر بأما إذا تت بفاحشة مبينة حاز له عضلهاء حن تفتدي 
منه وذلك ٿي قوله تعال: [رلًا تخضلوشُن لتذهبوا ببعْض ما 
نموه لإ ان يان بفاحشَةٍ A la‏ ا 
3 ي 0 بالفاحشة u N‏ جماعة منهم هي : الزناء وقال 
قوم هي: النشوز والعصيان وبذاءة اللسان. والظاهر شول الآية 
للکل کما احتاره ابن حریر. 


[وَإن ارم أن ضغو اواد كم قدا جاح عَلَيْكب] 
RE 1‏ 

ذكر في هذه الآية الكريمة أن الرحل إذا أراد أن يطلب لولده 
مرضعة غير أمه لا حناح عليه قي ذلك إذا سلم الأحرة المعينة ق 
العقد» ولم يبيّن هنا الوحه الموحب لذلك» ولكئه بينه في سورة 
الطلاق بقوله تعال: [وإن تعارم فسترْضِعٌ لَه أخرّى] 
إالطٌلاق :1 » والمراد بتعاسرهم: امتناع الرحل من دفع ما تطلبه 
لمرأةء وامتناع المرأة من قبول الإرضاع ما يبذله الرحل ويرضى به. 

[وَالْذين يفون منکم ويذَرُون أزواجا يرصن بألفسهن أربعَة 
أشهر وعشنرا] [البقرة:٤٠۲)‏ 
ظاهر هذه الآية الكرية أن كل متو عنها تعتد بأربعة أشهر 
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وعشر» ولکنه بن في موضع آخر أن محل ذلك ما لم تكن حاملا 
فان کانت ارد کانت عدا وصح ملهاء وذلك ف قوله: 


[رأوات الأخحمَال أَجَلهْن أن يَضَعْنَ حَمَلَهُنً] ‏ الطلاق ٤:‏ ). 


لمات تاع اروف حت على الي (الغرة: )۲٠١‏ 

ظاهر هذه الآية الكريمة أن المتعة حق لكل مطلقة على مطلقها 
المتقي» سواء أطلقت قبل الدحول أم لا ؟ فرض هما صداق أم لا ؟ 
ويدل هذا العموم قوله تعالى: [يًا يها الي فل لأزراجك إن کن 
رذن الحياة الدليا وزيتتها ا وأسَرّحْكُنٌ سَرَاحًا 
جَويلً] والأحزاب A:‏ > مع قوله: قد كان لَكَمْ في رَسُول الله 
CRT‏ الأحزاب:٠۲]‏ فاعلم أن أزواج البيٌ مفروض هن 
ومدخحول ين» وقد يفهم من موضع آخر أن المتعة لخصوص المطلقة 
قبل الدحول» وفرض الصداق معًَا؛ لأن المطلقة بعد الدحول تستحق 
الصداق»› والمطلقة قبل الدحول ر ا ن ا 
E E E A UE SE A N‏ 
کسرها وذلك ني قوله تعالی: [ا جُتاح عَلَيْكم إن طلقم سء 
ما لم مسو أو تفرضوا لن فريضة وَمتعُوشُن] 
والبقرة:۲۳۹] » ثم قال: [وإن موشن من قبل أن كَمَسْوهُنَ 
وق فرشم لقُن ريضَة قتف ما فرضشة] [البقرة:۲۳۷)» 
فهذه الآية ظاهرة قي هذا ا ووجهه ظاهر فون ا 
أن قدر ك ا غل الموسع قدرُه 
وعلى انير قَدَرئ] [البقرة:٠١۲)»‏ فإن توافقا على قدر معين 
فالأمر واضح» وإن احتلفا فالحاكم يجتهد قي نحقيق المناط» فيعين 


عقد الجمان من 4٥‏ 


ا عاو ا ع e‏ 
وظاهر قوله: [ومتَعُوهُنً]» وقوله: [وللْمُطلقلت متع]» يقتضي 
وحوب للمتعة في الجملة لأن قوله: [عَلّى المُخسنين] و [عَلى 
المتّقن] OEE ET‏ 
لوحوب التقوى على جيع الناس. 


[ألم تَر إلى لين e‏ رَهُمْ ألوف حَذرَ الوت 
فقال لهم الله مُوئوا نم أخاهُم] [البقرة:٠٤۲)‏ 
المقصود من هذه الآية تشجيع المؤمنين على القتال 
بإعلامهم بأن الفرار من الموت لا ينجي» فإذا علم الإنسان أن فراره 
من الموت أو القتل لا ينجيه» هانت عليه مبارزة الأقران ؛ والتقدم 
في الميدان. وقد أشار تعال أن هذا هو مراد بالاية تحت أتعها 
ر [وقتلواً في سيل الله]» وصرح با أشار إليه هنا في قوله: 
[قل لن كم فار إن فَرَرلُم مَنَ أَلمَوْت أو آلقشل وَإذا لا 
مَعُون إلا ليلاً]» وهذه أعظم آية ني التشجيع على القتال؛ لأا 
تيين أن الفرار من القتل لا ينجي منه» ولو فرض نحاته منه فهو ميت 
عن قريب وهذا هو المراد الات المذكورة» ويؤحذ من هذه الآية 
عدم حواز الفرار من الطاعون إذا وقع بأرض وأنت فيهاء وقد ثبت 
عن البي ب النهي عن الفرار من الطاعون وعن القدوم على الأرض 
ال فيها الطاعون. 
e‏ الذي يقرض الله قَرْضًا حَسنًا فيضاعفة لَه أضْعَافا كثيرة] 
للبقرة: 4 
م يبن هنا قدر هذه الأضعاف الكثيرة» ولكنه بين في موضع 


تفسير أضواء البيان ٤٦‏ 


آخر أنهما تبلغ سبعمائة ضعف وتزيد عن ذلك. وذلك في قوله تعالی: 
[مقل الذي فقون مالم في سَبيلٍ الله كمل حب أت مع 
سابل في كَل سلَةِ مَِةٌ حب والله بُصَاعِف لِمَنْ يشاء] 
البقرة: ۲٠١‏ 


[ وتاه الله للك والحكمة وعَلْمَهُ ما يُقاء] [البقرة O:‏ 

يبن هنا شيا ما علمه وقد بين تي مواضع أخر أن نما علمه 
صنعة الدروع كقوله: [وعَلتاه صَنعَة بوس اكم لنخصَكم ِن 
بأسکہ] إالأنبياء: ٠‏ ۸)» وقوله: [وألا لَه الحديد * أن اعْمَل 
سَابعاتٍ وَقدّرْ في السّرد] OE,‏ 


[وَإئّك لَمِنَ الرْسَلنَ] [البقرة:۲٠٠)‏ 
يفهم أن الكفار ينكرون رسالته ي وقد صرح هذا المفهوم في 
قوله: [ويقول الذين كفروا لست مرسلا] (الرعد: ٤١‏ ). 


[لك الرُسُل فصلا بَعْصَهُم على بَغض هنهم من كلم ل] 
[البقرة: ۲٠۳‏ 
E E E‏ 
عليه وعلى نبنا الصلاة والسلام بقوله: [وکلم الله مُوسی تَکلیمًا] 
إالنساء: ١١ ٤‏ )› وقوله: [قال يا مُوسى إئي اصطفيثك على الاس 
برسَالاتي ربکلامي] [الأعراف:٤٤١)‏ وقال ابن كثير: [منهم 
مَنْ كلم الله] يعن موسى ومد وآدم عليهم الصلاة والسلام. 
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[وَرفع بعْصَهُم دَرَجًات] [البقرة:۳٠٠)‏ 

أشار ي مواد ضع خر إل أن مهم مدا به كقوله؛ [عس أن 
بعك ربك مقامًا مَحْمودا] الإسراء: ۷۹٩‏ ف مواضع 
ا إلى أن منهم إبراهيم كقوله: [وَاتَحَذ الله إبرَاهيم خلي] 
الا و ار في موضع آخر إلى أن منهم داود وهو 
قوله: [وقذ فضت عض السينَ على بض انيتا اود زبُورًا] 
[الإسراء: ٠)٠١‏ وأشار ثي موضع آخر إلى أن منهم إدريس وهو 
قوله: [ورَفعتاهُ مَكائًا عَليا] إمرم:۷٠)»‏ وأشار هنا إلى أن منهم 
عيسى بقوله [وآنيّا عِيسّى ابن مَرْيَم البسّات] إالبقرة:۳٠٠)‏ 
واحتار ابن عطية كما نقله عنه القرطي أن وجه الجمع حواز 
التفضيل إجالا کقوله 45ٍ: « آنا سید ولد آدم ولا فخر »» ومنع 
التفضيل على طريق الخصوص كقوله: « لا تفضلوني على 
موسى»» وقوله: «لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن 
می »» ونحو ذلك والعلم عند الله تعالى. 


[الله ولئ اين آمنُوا] إالبقرة:۷٠٠)‏ 
صرح تي هذه ه الآية الكريمة بأن الله ولي المؤمنين» وصرح في آية 
ا بأنه وليهم وأن رسول الله E‏ ولیه وأن بعضهم أولياء 
بعض» وذلك ني قوله تعال: [إمَا وَليكَمْ أله ورسوله وين 
ءامنوا] وقال: اوالمر ينوت اوبات e‏ لاء بعض] 


۶ 


الكافرين وهو قوله تعال: [ذلك بأن آللة مَوّلى آلذين ءامَنوا وَأن 
صوص ا oS | fol Rg‏ چ .“ لل ۶ 
آلكفرين لا مَوْلى لهم]» وصرح في موضع آخر بأن نبيه 5 أولى 
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ا من انفسهم وهو قوله تعال: [التبِي أَوْلَى بالؤمِنينَ مِنْ 
أنفسهم] إالأحزاب:1)» وبين في آية سورة البقرة هذه» ثمرة 
ولایته تعالی E gs‏ 
بقوله تعال: [الله ولي الین منوا بخ رجهم من المت ي إلى 
آلشور]» وبين في موضع آحر أن من ثمرة ولايته إذهاب الخوف 
والحزن عن أوليائه» وبين أن ولایتهم له تعالی پإعامن وتقواه» 
کک في قوله تخا : أل إن لاء الله لا خورف عَلهم وَل هم 

* الین ءامو واوا يقون] وصرَح تي موضع آخر 
انه ا نبيّه ل وأنه أيضًا يتولى الصالحين» وهو قوله تعالى: 
[إن وی الله آلذى برل لكب وهو يترلى الم لحي]. 


[يُخرجُهُم مِنَ الظلمَات إلى الثور] [البقرة:۷٠٠)‏ 

المراد بالظلمات الضلالة» وبالنور الهدى» وهذه الآية يفهم 
منها أن طرق الضلال متعددة ؛ لجحمعه الظلمات وأن طريق الحق 
واحدة؛ لإفراده النور» وهذا الخن اللضار اله ها جه ال ف 
مواض ضع أحر کقوله: [وأن هَدَا صرَاطي مستقيمًا قبعو رابغو 
السبل فرق بكم عَنْ سَبيلِه سیل [الأنام ٠٥۳:‏ 

[والدين كَفرُوا أو لوهم الطَاغُوت] [البقرة:۷٠٠)‏ 

والتحقيق أن كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت والحظ 
الأكبر من ذلك للشيطان» كما قال تعال: [أَلْم أعْهَدٌ كم يا بني 
آَدَمّ أن لًا تَعْبدوا الشَيْطًان] إيس:٠٠).‏ 


عقد الجمان من ٤۹‏ 


[الْذِين فقون أَهوَالهُم في سبي الله ثم لا يعون ما أنفقوا م 
رلا ی لَهُم أَجِرْهُم عند ربهم رلا حف عَلَيْهم وا هُمْ 
يحْزون] (البقرة: ۲٠۲‏ ؟ 

يفهم من هذه الآية أن من أتبع إنفاقه المن والأذى لم يحصل له 
هذا الثواب المذكور هنا في قوله: [فلهُم أَجْرْهُمْ عند رهم وَل 
خوف عَليْهم ولا هُمْ يَحزئون] [البقرة:۲]. وقد صرح تعالى 
بمذا المفهوم في قوله: [يا يها الذِينَ اموا لا ښْطلوا صدقاتكم بان 
والأذى] إالبقرة:٤٠۲).‏ 


[کالّدِي ينق ماله رئاء التاس] البقرة ae:‏ 

بن ات اراد [کالذي] الذين ر ل يقدرُون غل شيءِ 
يئا كَمبوا] [القرة:4٠٠)‏ وقوله: [لقراء اين أخصروا في 
سّبيل الله] [البقرة:۲۷۳] ل يبن هنا سبب فقرهم ؛ ولكنه بین 
تور ة اشر أن بب فقرهم هو إخراج الكفار هم من ديارهم 
وأمواهم بقوله: [لِلفقراء المهاجرين الْذِينَ أخرجوا مِنْ ديارهم 
رأمرَّالهم] ا 


[فمَْ جَاءه موْعظة من ره فانتهى فَلَهُ مَا سَلّف] [البقرة:١۲۷‏ 

معن هذه الآية الكرية أن من جاءه موعظة من ربه يزجره با عن 
کا ی ا ا کا و ا و 
لأمره [فلَهُ ما سَلّف] أي: ما مضى قبل نزول التحرم من أموال الرباء 
ويؤخحذ من هذه الآية الكريمة أن الله لا يؤاحذ الإنسان بفعل أمر إلا 
بعد أن يحرمه عليه» وقد أوضح هذا المعن في آيات كثيرة» فقد قال قي 


تفسير أضواء البيان ۵٠‏ 


الذين كانوا يشربون الخمر» ويأكلون مال الميسر قبل نزول التحرم: 
[لَيْس على انين آَمَنوا وعَرلوا الصَالحات جاح فيمَا طَعِمُوا] 
وال ي این کاو روجو رواج آبائهم قبل التحرم: [وَلا نوا 
ما کح آباؤ کہ من التستّاء إلا ما قد سلّف] إالنساء: ۲٠‏ أي: 
کی ما سلف قل اتحرم لد خاح علیکم به ووه فول مالا 
[رأن تَجُمعوا بين الأحتين إلا ما قد سَلف] طالنساء:٣۲‏ وقال في 
الصيد قبل التحرم: ا 
القدس قبل نسخ استقباله: [رَمَا كان آله ليْضيع يقتكم]» أي: 
صلاتكم إلى بيت المقدس قبل النسخ ومن أصرح الأدلة قي هذا المع 
أن البي #5 والمسلمين لما استغفروا as‏ ونزل 
الله تعال: [ا كان ِي وَالِْين منوا آن ایروا لمش ر کین ين وَل 
الوا اولي قربی من بعد ما ين لهم ْم حاب الُحيم] 
[التوبة:١١١)»‏ وندموا على استغفارهم للمشركين أترل الله لي 
ذلك [وَمَا كان الله ليضل قَوْمًا بعد إِذ هَدَاهُمْ حى بن لهم م 


بقون] إالتوبة:١٠٠٠١)»‏ فصرح بأنه لا يضلهم بفعل أمر إلا بعد بيان 
اتقائه. 


[يَمْحَق الله الرًبا] البقرة:٠۲۷‏ 
صرح في هذه الآية الكريمة بأنه بمحق الربا أي: يذهبه بالكلية 
من يد صاحبه أو يحرمه ب ركة ماله فلا ينتفع به كما قاله ابن کثير 
وغيره» وما ذكر هنا من محق الرباء أشار إليه في مواضع ا 
کقوله: [ومًا الُم من ربا ليرو في أَمْوّال الاس فلا برو عند 
اله] إالرّوم:۹٠)»‏ وقوله: [قل ًا يَسَْوي ابیت وَالطَيّب ولو 


عقد الجمان من ٥١‏ 


أعْحَبَّكَ كثْرة الخبیٹ] إالمائدة: ١١ ٠‏ وقوله تعالى: [وَيَجْعَل 
اخبيث بغضَة على بغضٍ كمه جَميعا يجله في جهنم 
[الأنفال :۳۷ واعلم أن الله صرح بتحرم الربا بقوله: [وَحَرّمُ 
الرب] إالبقرة NS‏ المتعامل بالربا حارب الله بقوله: 
[يا ايها الذي منوا اقرا الله وَذرُوا ما قي من الربا إن کشم 
مؤمنین * قان لم تفعَلوا قأڏوا بحب يِن الله وَرَسُوله وَإن َم 
َلَكُمْ روس أَمْوالِكُمْ لا يمون ودا ُطلَمُون] [البقرة: ۲۷۸- 
۹ ) وصرح بأن آكل الربا لا يقوم أي: من قبره يوم القيامة إلا 
ي . لين يلون 
الرّبا ل ومون إلا کم قوم م الذي يَحبَطهُ الشَيْطّان ال 
ذلك باهم الوا م الع مغل الرّبا] [البقرة:١۷٠].‏ 


[ويُرّبي الصَدقات] [البقرة: ۲۷٠‏ 
ذکر في هذه الآية اة ادان يرني الصدقات» وبين في 
موضع آحر أن هذا الإرباء مضاعفة الأحر» وأنه يشترط في ذلك 
إحلاص النية لوحه الله تعالى» وهو قوله تعالى: [وما ليثم مِنْ ركاة 
ريون وجه الله اوليك هُمُ المضعفون] ال 


[يا ايها الْذين منوا إذا اينم بدن ا أَجَلٍ مُسمّی فاکتبرۂ] 
إالبقرة: r‏ 
ظاهر هذه الآية الكريمة أن كتابة الدين واجبة ؛ لأن الأمر من 
اه ل عا الود كه عار ل هان اراد اعات 
بقوله: [وإن كنم على سفرِ ولم تجدوا كاتا قران مَقَبوصة] 
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إالبقرة:۲۸۳)؛ لأن الرهن لا يحب إجاعًا وهو بدل من الكتابة 
عند تعذرها قي الآية فلو كانت الكتابة واجبة لكان بدها واحبًا. 
اسر بل الخو رل[ ف الي اين أَمَانهُ 
البقرة e‏ الأمر فى قوله: [يا ايها الذين منوا 
إذا ايشم بدن إلى أجل مُسَمّی فاکتبوة] للندب والإرشاد ؛ لأن 
ت الدَيْن أن يهبه ويت ركه إجماعًاء فالندب إلى الكتابة فيه إنغا هو 
على E‏ للناس» قاله القرطي. وقاله بعضهم: إن أشهدت 
فحسن» وإن ائتمنت ففي حل وسعة ابن عطية» وهذا القول هو 
الصحيح وقاله القرطي أيضًا وأحذ بعض العلماء من قوله تعالى: 
[وإن کشم على سَفر] الآية: أن الرهن لا يكون 'مشروعا إلا ف 
السفر كما قاله بجاهد والضحاك وداود والتحقيق حوازه في الحضر 
ولا مفهوم لمخالف الآية لأنه حرى على الأمر الغالب والكاتب 
يتعذر ف السفر دون الحضر. 


[وأشهذوا إذا ا تبايعتم] [البقرة: ۲۸۲) 

ظاهر الأمر اا کا أيضا على من باع أن يشهد وجمهور 
العلماء على إن الإشهاد على المبالغة وكتابة الدين أمر مندوب إليه 
لا واحب ويدل ذلك قوله تعالی: [قان أَمِنَ بَعْضك ۾ بعَضًا] 
البقرة: ۲۸۳ لم بين الله تعال في هذه الآية اشتراط العدالة فى 
الشهود» ولكنه بينه في مواضع أحر كقوله: [يمن رْضَون من 
الشهدا ء[ البقرة:۲۸۲)› وقوله: [وأشهذوا ذوَيٰ عذل منکم] 
للق E‏ 


عقد الجمان من o‏ 


[ربا لا وّاخذتا إن تسيتا أو أخطأئا] البقرة:٠۲۸‏ 

لم يبين هنا 6 دعاءهم هذا أم لا؟ وأشار إلى أنه أجابه 
ANE‏ عَلَیْکہ جاح فيمًا أخطام ب4[ 
إالأحزاب:ه وأشار إلى أنه أحابه في النسيان بقوله: [رَإم 
سينك الشَيْطًان فل قعذ بَعْدَ الذكرّى مَعَ القَوْم الظّالين] 
ااه E‏ ا اا ا 
الآية قال: قال الله ا ( نعم). 


[ربتا وا تخيل عَلنَا إصْرًّا كما حَمَلْمَهُ عَلَى اين مِن قَبْلنا] 
ا البقرة: ۲۸٦‏ 

ك 
کان مولا على من قبلناء وين أنه أحاب دعاءهم هذا تي مواضع 
حر كقوله: [ويضع عنهم إصرهم رالأغلال التي کائت عَليهم] 
الأعراف:۷١٠)»‏ وقوله: إلا يكلف ال فعا إلا وشا 
[البقرة:٦۲۸))‏ وقوله: [وَمًا جَعَلِ عَلَيْكُمْ في الدين من حرج 
[الحج:۷۸) وقوله: [بريذ الله بكم لسر [البقرة: ١٠۱۸ء‏ إلى 
غير ذلك من الآيات. وأشار إلى بعض الإصر الذي حمل على من قبلنا 
بقوله: [فوبُوا إلى بارنکم فاقوا ألفسَكم] [البقرة:٤٠)؛‏ لأن 
اشتراط قتل النفس قي قبول التوبة من أعظم الإصرء والإصر الثقل 
ف التكبف: 

Ê Ê 
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[وما يعْلَمْ َأويلَةُ إلا اله] [آل عمران:۷) 
اعلم أن الغالب قي القرآن إطلاق التأويل على حقيقة الأمر الي 
يؤول إليها كقوله: [هَذا اویل رؤياي من فَبل] EY‏ 
وقوله: [عل نظرُون إ اويل يوم ياي أويۂ] و الأعراف or:‏ 
وقوله: [بل كذبُوا بم لم بُحيطوا بعلوه بعلىة ولا باتهم أوي] 
و وقول ذلك خير اخسن أويً] 
إاللإسراء: »]٠١‏ إلى غير ذلك من الآيات. 


[والرّاسخون في العِلْم يوون آَمنّا به] [آل عمران:۷) 

الآية فيها إشارة تدل على أن الواو استنافية لا عاطفة قال ابن 
قدامة في روضة الناظر ما نصه: ولأن في الآية قرائن تدل على أن 
الله سبحانه» متفرد بعلم المتشابه» وأن الوقف الصحيح عند قوله 
e‏ [ومَا يَعْلَم اويه ل اش آل e‏ ا 
يؤيد أن الواو استعنافية لا عاطفة» دلالة الاستقراء ق القرآن أنه 
تعال ذا نفی عن الخلتق شیقا وأثبته لنفسه أنه لا یکون له ئي ذلك 
ات ری کقوله: [فل لا يعم مَنْ في السَمَارَات رالأرْضٍ 
العيّب إلا الله] [النمل:٠٠)»‏ وقوله: [ا يُجَلْيمًا لوقتا ب هى 
[الأعراف:۱۸۷)» وقوله: [كل شيء مالك إلا وَجهة] 
و القصمص :1 فالمطابق لذلك أن یکون قوله: [وَما يَعلَمُ اويه 
لإ [ıı‏ معناه: أنه لا يعلمه إلا هو وحده. وقال بعض العلماء: 
وال في هذا المقام أن الذين قالوا هي عاطفة» جعلوا معن 


عقد الجمان من o‏ 


التأويل التفسير وفهم المع كما قال البي 45: «اللهم علمه 
التأويل»» أي: التفسير وفهم معان القرآن» والراسخون يفهمون ما 
حوطبوا به وإن لم يحيطوا علمًا بحقائق الأشياء على كنه ما هي 
عليه. والذين قالوا هي استعنافية جعلوا معن التأويل حقيقة ما يؤول 
اشر ولك ل له اه 


[إن دين كفروا ن غ غي عَنْهُم الهم و اُولَاذهُم مِن الله شَينا 
وليك هُم قوذ التار] آل عمران: )١ ٠‏ 

ذكر ني هذه الآية الكرمة أن الكفار يوم القيامة لا تغني عنهم 
أموالهم ولا أولادهم شیغاء وذكر أَُم وقود النار ا حطبها الذي 
تتقد فيه» و لم يبن هنا هل نفيه لذلك تكذيب لدعواهم أن أمواهم 
وأولادهم تنفعهم» وين في مواضع أحر أمم ادعوا ذلك ظلًّا منهم 
أنه ما أعطاهم الأموال والأولاد ق الدنيا إلا لكرامتهم عليه 
واستحقاقهم لذلك» وأن الآحرة كالدنيا يستحقون فيها ذلك أيضًا 
فكذيهم في آيات کک فمن الآيات الدالة على أَمُم ادعوا ذلك 
قوله تعال ؛ [وقالوا د تحن اکر امالا لادا رمَا تحن بمُعَدبينَ] 
e‏ ورد الله عليهم هذه الدعوى فی آیات کثيرة کقوله 

هنا: [إن دين قروا ن تغي عَنْهم أَمْوالهُم] آل عمران: ۱۰ ) 
وقوله: [ولًا يَحْسَين الذين كفرُوا اما ملي لهم حر لألفسهم 
ْم ملي لَه ليزدادوا إئمً ولم عَذاب مهيڻ] 0 
عمران :۸ وصرح في موضع آخحر أن NET‏ 
کک علې فیا اا وهو قوله: [إن اين کفروا و 
ثفن عنهه عَنْهُم الهم وَل ولاهم من الله شنا اولك أصْحَاب 


تفسير أضواء البيان 1 
الار هُمٌّ فيها خالذون] آل عمران:١١١).‏ 


كدب آل فرعون الین من نلم كبوا ااا َاحذَُم له 
بذوبهم وال شدي العقاب] ف N‏ 

م بين هنا من هؤلاء الذين من قبلهم وما ذنوكم الي أحذحم 
الله يما وبين ق مواضع أن منهم قوم نوح» وقوم هود» وقوم 
صال» وقوم لوط وقوم شعيب ؛ وآن ذنوجم الي أحذهم ما هي 
الكفر بالله» وتكذيب الرسل وغير ذلك من المعاصي» كعقر مود 
للناقة وكلواط قوم لو ط» و کتطفیف قوم شعیب للمکیال والميزان» 
ES E‏ 


قذ كان لَكم ية في فتتيْن التقتا] آل عمران:١٠٠)‏ 
ذكر في هذه الآية الكريمة أن وقعة بدر آية أي: علامة على 
صحة دين الإسلام إذ لو كان غير حق لا غلبت الفغة القليلة 
الضعيفة المتمسكة به الفغة الكثيرة القوية ال لم تتمسك به وصرح 
a‏ الحق معها وذلك 
ني قوله: [لهلك مَن هَلكَ عن بيه ييا مَن حي عن بيَة] 
(الأنفال:٠٤)]‏ وصرح أيضًا بأن وقعة بدر فرقان فارق بين الحق 
والباطل» وهو قوله: [ومًا أنرّلتا على عبدا بَوْمٌ الفرقان] 
إالأنفال: ٤١‏ ). 
[وَاخَيل السو َم وَالأنعَام وَالرْث] آل عمران:٤‏ ۱ 
م يبين هنا كم يدحل تحت لفظ الأنعام من الأصناف ولكنه 
قد بيّن ي مواضع ا أا نمانية أصناف هي الحمل والناقة والثور 


عقد الجمان من o‏ 


والبقرة والكبش والنعجة والتيس والعنز تعال: [ومِنَ الأنعَام 
حَمُولة رفرْشً] والأنعام :۲( مث بين الأنعام بقوله: [ثمَانية 
ازاج من الضَأن نتیْن] إالأنعام E‏ » يعي الكبش ا 
[رَمِنَّ لمغز انیْن] [الأنعام ٠:‏ يعي: التيس والعنز إلى قوله: 
[وَمِنَ الإبل اتّن] [الأنعام:٤٤٠]‏ يعي: الحمل والناقت وقوله: 
[رمن البقر ین n EG ES‏ 
بقوله: [وأنرل کک من ¿ الأنعَام ثمَانية ُزرّاج] O‏ 
مشار إليها بقوله: [قَاطرٌ السَمَارَات رَالأرض جعَل لک مِنْ 
أنفسكم أَزْرَاجًا] O,‏ 


ل إن کم ون له يوني بینم ]ا آل 
ا 
صرح تعالى في هذه الآية الكرية: أن اتباع نبيه موجحب حبته 
حل وعلا ذلك التبع» وذلك يدل على أن طاعة رسوله ب هي عين 
طاعته تعال» e‏ بهذا المدلول في قوله تعالى: [مَن بطع الرَسُول 
فقذ أطاع الله] إالنساء: ۸٠‏ وقال تعال: [وَمَا آکاکمُ الول 
فَخُذوه وَمَا تھاكم عن قَانتَهُرا] و 


[ل زت کی گر لی م رذ بني الكير] آل 
:4( 
E‏ 
أنه بلغ مالكير عتا وذلك ٠ى‏ قولة تال كه: [رَقد بلغت من 
الكبر عِتا] إمرم:۸] والعيٍ: اليبس والقحول في المفاصل والعظام 


تفسير أضواء البيان 0۸ 


من شدة الكبر. 


[قال يك ألا كلم الاس اة يام إلا رمْرًا] آل عمران:١٤)‏ 
هل الان من كاد الاس بك را له ار أف غه 
من ذلك. أو لا مانع له إلا الله وهو صحيح لا علة له ولكنه بين يي 
سورة مرم أنه لا بأس عليه. وان انتفاء التکلم عنه لا لبکې ولا 
e‏ [قال أك ألا كلم الاس تلات ليل 
سوبا إمرم: ٠٠١‏ لأن قوله [سَويًا] يفيد أنه سوي الخلق سليم 
ر ر 


[إذ قات الَائكة يا مَرَيَمٌ إن الله شرك بكَلِمَةٍ مِنة] ل 
ا 
لمم بين هنا هذه الكلمة الي أطلقت على عيسى؛ لاما هي 
السبب قي وحوده من إطلاق السبب وإرادة مسببه» ولكنه بين ي 
موضع آخر أما أما لفظة كن» وذلك ف قوله: [إن مل عیسّی عند 
الله كمل آم حلَقةُ مِن راب تم قال لَه کن فيكُوذ] آل 


E‏ وقيل: الكلمة بشارة الملائكة ما أا ستلده. 


[ویکلم الاس في الَهد] آل عمران: ٤٦‏ 
يبین هنا ما کلمهم به في المهد ولکنه بينه في سورة مرم 
بقوله: [أشارَت إل قالوا كف نكلم من كان في الَهْدِ صي * 
قال إي عَبْد الله آتاني الكقاب وَجَعَلني يي * وَجَعَلَني مارکا أَيْنَ 
ما كنت وأَوْصّاني بالصلَاة وَالرَكاة ما دمت حًا * ورا بوالدتي 


عقد الجمان من °۹ 


ولم يُجِعَلني جبارًا شقيا * وَالسلام علي يوم لذت ووم موت 
ويم بث حیا] مرم: ۳۳-۲۹]. 


[الت رت أن يكوت لى ولد ول سي ب ال 
E‏ 
أشار في هذه الآية إلى قصة مل مرم بعيسى وبسطها مبينة قي 
سورة مرم بقوله: [واذكز في الكتاب مَريّم إذ ابت مِن أَهلِه 
مکاا شرا * فائحذت من ذونهم ا E‏ إلى 
أحر القصة وبين النفخ فيها تي سورة التحرم وسورة الأنبياء معبرا 
في سورة التحرمم بالنفخ في فرجها رقي سورة الأنبياء بالنفخ فيها. 


[قَلَّمَا أًحَسٌ عيسى مهم الكفر قال مَن أنصًاري إلى الله قال 
e‏ 
U‏ 
لم يبين هنا الحكمة في ذكر قصة الحواريين مع عيسى» ولكته بين 
في سورة الصضف» أن حكمة ذكر قصتهم هي أن تتأسى بم أمة محمد 
بل في نصرة الله ودينه» وذلك ني قوله تعالى: [يا ايها الي منوا 
کولوا أَنصَارَ الله كما قال عِيسّى ان ميم لِلْحَوارينَ من أنصّاري] 
إالصّف:٤١).‏ 


رر و کے ل ا و ر 2 

[وَمَكروا وَمَكر الله والله خحَيْرٌ الماكرين] آل عمران:٤ )٠‏ 

م يبن هنا مکر الیهود بعیسی ولا مکر الله بالیهود» ولکنه بین 
في موضع آي ل مکرھم به غاولتهم قتله» وذلك يې قوله: 


تفسير أضواء البيان ٠‏ 


[وقولهم إا قلا الّسيح عِيسى ابن ميم رَسُول اله] 
النساء: ۱٥۷‏ > وبين أن مكره بم إلقاؤه الشبه على غير عیسی 
ا و [وَمَا لوه وما صابوهُ 
وَلكن شه شب لهم وإن لين اخلفوا فيه هي شك من ما لَهُم] 
[النساء:۷٠٠)›‏ وقوله: [وما لوه يَقيّا * [بل رَفَعَهُ الله ب 
النساء: ١١۸‏ النساء:۷١١٠).‏ 


[إذ قال الله يا عيسى إلي متَوّفيك] آل عمران foo:‏ 

4 بض العلماء: آي منجيك ا ورافعت إل ى تلاك النومة 
ويستأنس هذا التفسير بالآيات الي جاء فيها إطلاق الوفاة على 
e‏ [وَهر ِي يتَوفاكم بالّلٍ] والأنعام: ٦٠‏ 
وقوله: [الله يتوّفى الألفس حينَ متها وَالتي لَمْ مُت في منَامِهًا] 
(الرمر: ٤۲‏ ). 


[يا اهل الكتاب لِم تُحَاجُون في إبْرّاهيم] [آل عمران:٥٠)‏ 

م بن هنا ما وجه محاجتهم في إبرهیم. ولکنه بین في موضع 
آحر أن محاجتهم في إبراهيم هي قول ليهود: نه يهودي» 
والنصارى: إنه نصراني»› و قوله: م تقولون إن إبرَاهيم 
وإسْمَاعيل راجاق ريعْقوب ١‏ وَالأَسْبَاطٌ کاوا هودًا أ تصاری 
فل اشم الق وشار إل ,ذلك هنا بق له: 
[رالله يَعْلَمٌ وا تنم لا كَعْلْمُون * ما کان إبراهيم وديا وَل 
تصْرَات] e‏ 


عقد الجمان من ٦۱‏ 


[إن الذِين كَفَرُوا بعد انهم ثم ازداذوا كرا لن قبل توبهُم] 
e‏ 

فال ع الماع ى إا اروا التوبة إلى حضور الموت 
فتابوا حينغذ» وهذا الفسیر یشهد له قوله فال ول اة 
للدي يَعْمَلون السات تی إِذا حَصضَرَ أَحَدَهُم الوت قال إلّي 
بت الآن ولا الذي يَموون وهم کا ا ا 
بعض العلماء: E‏ 
و و تعالی : [إن الذين اموا ثم كفرُوا د نم آمَنوا 
ثم قروا ازقاڈوا کنر لم بى ال يقر م رلا هدنه 
سَبیلا] ازالنساء:۱۳۷)» فعدم غفرانه هم لعدم هدایتهم الس 
الذي يغفر لصاحبه ونظبرها قوله تعال: [لَمْ يکن الله ليَغْفِرَ لَهُمْ و 
يديهم طريقا * إلا طريق جَهّم] إالنساء: ۱۹۹-۱٦۸‏ . 


[ٳن لين كَفرُوا واوا وَهُم كفاز ن يقل من أحِهِم مِلء 

الأَرْض ذَهبًا] آل عمران: ٩۱‏ 

صرح في هذه الآية الكرعة» أن الكفار يوم القيامة لا يقبل من 
أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به وصرّح في مواضع أحر أنه 
لو زید .مثله لا یقبل منه أیضًا کقوله: [إن الّذِين كفرُوا لو أن لَهْمْ 
ما في الأَرْض جَميعًا يئل مَعَه يدوا به مِن عَذاب يوم القيامَة] 
المائدة: ۳٠‏ وبين في مواضع ا ا لكف 
اليوم منهم بتاًا كقوله: [فاليوم لًا يُؤّخذ مِنكم فذية ولا مِنَ الْذِينَ 
کفرُوا] ا 


[وَمَنْ كر فان الله عنيّ عن العَالمِي] [ آل عمران:۹۷) 

ET‏ أنه غي عن خلقه» وأن كفر من كفر 
منهم لا یضره شیا Es‏ 
نبیه موسی: [رقال مُوسّی إن تکفروا أش وَمَنْ في الأرْض جَيِيعًا 
ان لله لني حَريڏ] ابراه فال تارك وتغال یمر الخلق 
وینهاه؛ لا لأنه تضره معصيتهم ولا تنفعه طاعتهم» بل نفع 
طاعتهم حم وضرر معصيتهم عليهم» کا قال ال [إن خسم 
أحسننم لألفسكم إن سام فَلَها] [الإسراء:۷]. 


[يا ايها الذين أمنوا القوا الله حق تقاتد] آل عمران:۲ 0 
أكثر العلماء على أما منسوحة بقوله: [قاقوا الله ما 
استطعتم] إالتغابن:٦١)‏ وقال بعضهم: هي مبينة للمراد منها 
فقوله: [حَق تقاته] إآل عمران:٠١٠)»‏ أي: بقدر الطاقة. 


تعال أعلم. 


عقد الجمان من ۳ 


[واذکروا نغمة الله علْكم إذ كشم أعدَاء أل بن فلوبكم فاصم 
بم خر اا] آل عمران: ۱۰۳ 

OTA ON a 
آحر أن معاداتمم بلغت من الشدة أمرًا عظيمًا حي لو أنفق ما لي‎ 
الأرض كله؛ لإزالتها وللتأليف بين قلومِ م يغد ذلك شيا وذلك‎ 
في قوله: [وإن ټریدوا ان يخدعَوك فان حبك الله هر الذي‎ 
يدك بتصرو وبالمومِنينَ واف بین لوبهم و أثفقت ما في‎ 
الأَرْض جَويعًا ما ألَقّت بين فَلُوبهم ولَكِن اله أل يهم اله عرير‎ 
.]1۳-٦۲ حکیم] (الأنفال:‎ 


[وكسنو وجوة] [آل عمراد:٦‏ ۰ )٠‏ 

بين في هذه الآية الكريمة أن من أسباب اسوداد الوجوه يوم 
القيامة الكفر بعد الإبمان» وذلك في قوله: [َأَمَا الْذِينَ اسْوَدّت 
وجُوههُم أكفرثم بغ إعانكم] آل عمران:٦٠٠)‏ وي في 
موضع آحر أن من أسباب ذلك الكذب على الله تعالى وهو قوله 
تعال: [وَيَوْمَ القيامة رى الْذِينَ کذبٔوا على الله وجوههم 
مُسوَدًة] [الرٌمر: .]1٠‏ وين ف حر آن من أسباب ذلك 
اكات الات و 8 [والذين كسبُوا السيتات جَراء 
سيئة بمثله ررحَقهُم ذلة م یہ من الله من عام کالما 
أغشيّت وُجُوهُهُمْ قطَمًا مِنَ اللَيْل مُظْلمً] e‏ :۷ وبين ي 
موضع آخر أن من أسباب ذلك الكفر والفجور وهو قوله تعالى: 
[ووجوة برقي علنها رة * كركف رة * أوليك هم الكفرء 
الفجرّة] إعبس: ])٤١-٤١‏ وهذه الأسباب في الحقيقة شيء 


تفسير أضواء البيان ٤‏ 


واحد عبر عنه بعبارات مخحتلفة» وهو الكفر بالله تعالى» وبين في 
Ra‏ 
[رتخشر المجرمين يومیٍِ زُرقا] إطه:٠١٠)»‏ وأقبح صورة أن 
تكون الوجوه سودا والعيون زرقا. 


[مِن اهل الكتاب أمَة قَابِمة يثلون آيات الله آتاء اليل وَهُمْ 
E oa‏ 

ذكر هنا من صفات هذه الطائفة المؤمنة من أهل الكتاب أا 
a‏ أ NETO A a E a‏ 
وتصلي وتؤمن بالله وتأمر بالعروف وتنهى عن المنكر وذكر في 
م آخر أا تتلو الكتاب حق و بالل و 
[الَذِينَ اهم الكتاب يثلولة حَق تلاوته اوليك يمون ب4[ 
البقرة UN:‏ وذكر في موضع آخر أَمُم E‏ 
إلينا وما ا إليهم» وام حاشعون لله لا يشترون بآياته نمنا قليلاء 
وهو قوله: [وَإن مِنْ اهل الكِتاب لَمَن يُوْمِنْ بالله وَمَّ أثزل إل 
وما زل بهم حاشعینَ لله ا شترون بأيات الله تما قيا آل 
عمران: ٤۱۹٩‏ وذكر ي موضع آخر ام يفر حون بانرال القرآن» 
وهر ره تال [والين ايام الكتاب يفرَّحون بما زل 
إليْك] E‏ وذکر في موضع آحر امم 5 
ا AA‏ آَيَاهُمْ الكتاب يَعْلْمُون 
له َه مرل مِن رَبك باخَي] الأنعام:٤١١)»‏ وذكر ف موضع آخحر 
مم إذا تلي عليهم القرآن ا لأذقامم مدا وشا رهم 
وبکوا» وهو قوله: [إن الْذِينَ أُوثوا العِلْمَ مِن قله إذا لى عَليْهم 


عقد الجمان من ٥‏ 


يرون لذن سُجُدَا * ويقولون سبْحَان ربا إن کان وعد ربا 
دقان يكوت ويريذهُم خشوعً] الإسراء: 
۷ ۹ وقال في بکائهم عند سماعه أيضًا: راذا موا تا 
لرل بی الرّسُول تَرّى أيهم فيض من الدَمْع مِم رفوا ِن 
الح] المائدة: ۸۳ وذكر في موضع آحر أن هذه الطائغة من 
أهل الکتاب» تؤتى أجرها مرتين» وهو قوله: [الذِين اهم 
الكتاب مِن قله هُم به ومون * وإِذا نی عليهم الوا اما به 
إل احق من ربا إا کا من قله لوين * أولنك بؤكون جرحم 
مركن بمَا صَبروا] ‏ القصص: ٤-٥۲‏ د]. 


[ووْمنون بالکتاب کله] [ آل عمران:۱۱۹) 
يعيٰ: ف ا يدل له قوله ا [وَقلٍ 


منت بمًا رل الله من کتاب] [الشوری:١٠)»‏ وقوله: [ کل 
امن بالله وملّائکته وکبه] ا .{YA6:‏ 


[وَجَنّة عرْضها السَمَوَات والأزْض] آل عمران:٣١٠)‏ 

يعيْ: عرضها كعرض السموات والأرض كما بيه قوله تعالى 
في سورة الْحَديد: [سابقوا إلى مَْفِرَةٍ من ربكم وَجنَة عَرْضهًا 
عرض ل رالأَرْض] ا و 
E E J‏ 
الصادق بجميع السموات كما هو ظاهر» والعلم عند الله E‏ 


[إن سكم قرح فقذ مَس الوم قرح مثل] آل 


تفسير أضواء البيان ٦‏ 


(Ed 

اراد اراي هر الي هو ا امام ماحد هن 
القتل واحرح» كما أشار له تعالى في هذه ا الكرمة في مواضع 
متعددة كقوله: [وكقد کشم مسون الوت مِن قبل أن لقره فقد 
رأشمُوة راشم كنظرُون] وآ ١:‏ وأما اراد بالقرح الذي 
مس القوم الشركين فيحتمل أنه هو ما أصاكم وار ن ال 
والأسرء وعليه فإليه الإشارة بقوله: [ذ بوجي رَبك إلى الملائكة أي 
مَعَکم فوا الین منوا ساقي في قوب لش كفرُوا الوُعْبّ 
فاضربوا فوق الأغتاق واضربُوا مهم ۾ کل بان] والأتفال:۲٠‏ وقد 
OE ET‏ اُصابتکہ ق قد أصبتم 
مثليّها] [آل عمران: ٠٦١‏ فالراد عصيبة المسلمين القرح الذي 
مهم رم حه و اراد ية الكفار ليها فل اهر الذي مه 
يوم ر ن اسان م اا فل ت سرن والكفار يوم بدر 

قتل منهم سبعون» وأسر سبعون. 


[أمْ حسم أن تذخلوا اة ولَجًّا يَعْلّم الله الین جاهذوا نكم 
وَيعْلْمَ الصّابرين] ال غمران: ۲۲ 

أنكر الله في هذه الآية» على من ظن أنه يدحل الحنة دون أن 
يبتلى بشدائد التكاليف الي يحصل ها الفرق بين الصابر المخلص قي 
دينه» وبين غيره وأوضح هذا ا معن قي آيات متعددة كقوله: [الم * 
أحَسب الاس أن يركوا أن يَقَولوا اما وَهُم لا يفون * وقد 
فا الذين من بهم ليلم اله الذي صدفوا ويلم 
الكاذبين] العنكبوت: .]٣-١‏ 


عقد الجمان من 1۷ 


E O 
والآيات القرآنية مبينة أن البي المقاتل غير مغلوب بل هو‎ 
غالب كما ضرع تال بدك ن قزل [ كب اله لاغلین آنا‎ 
وقال قبل هذا: [أُوليك في الأذَلْن]‎ ۲١ وَرُسُلي] امحادلة:‎ 

[الجادلة: ٠)٠١‏ وقال بعده: [إن الله قوي عزيز] [الحج:٤۷].‏ 


[یا ایا الذینَ اموا لا تكوئوا كاين كفروا وقالوا لاخوانهم إذا 
ربوا فی الأزض أو کائوا عُرُی لو کائوا عِندکا ما مَاثوا وما 
فلرا] آل عمران ٤۱٥٦:‏ 

ذكر قي هذه الآية الكرة أن المنافقين إذا مات بعض إخوامم 
يقولون لو أطاعونا فلم يخرجوا إلى الغزو ما قتلوا ولم يبين هنا هل 
يقولون هم ذلك قبل السفر إلى الغزو ليشبطوهم أو لا؟ ونظير هذه 
ال قله تعال: [الدذين الوا لإخوانهم وَقعَدوا لو اطاغوتًا م 
فوا] 
آل عمران:۸٨۱)»‏ ولکنه بين في آيات أحر امم يقولون هم 
ذلك قبل الغرو ليشبطوهم كقوله: [وقالوا لا كنْفرُوا في اخَرً] 
ل التوبة:١۸).‏ 


[وليِن قم في سَبيل الله أ مم لَمَغفِرَة مِنَ الله وَرَحمَة عير مِم 
يَجْمَعٌُون] آل عمران:۷٥٠؟‏ 

ذكر في هذه الآية الكريمة أن المقتول في الجهاد والميت كلاهما 

ينال مغفرة من الله ورحمة حيرا له مما يجمعه من حطام الدنيا 
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وأوضح وجه ذلك في آية أحرى بين فيها أن الله اشترى منه حياة 
قصيرة فانية منغصة بالمصائب والآلام حياة أبدية لذيذة لا تنقطع ولا 
یتأذی صاحبها بشيء واشتری منه مالا قلیلا فانیا علك لا ينغد ولا 
ينقضي أبداء و قوله: [إِن الله اشتری من انين فسَهُم 
وأمْوَالهُم بان هم اة اتون في سبي الله تيقلون ويقتلون 
وعدا عَلَيْهِ حَقا في التَوْرَاة والإلجيل . .. الآي] ‏ التوبة: .)١١١‏ 


[قَاعف عَنْهُم واستغْفر هم] آل عمران:۹١٠)‏ 
يحتمل دخحول النساء فيه وعدم دخومن بناء على الاحتلاف 
المذکور» ولکته تعالی بين ي موضع آخر أَمْنَ داحلات ني جملة من 
ا بالاستغفار هم» وهو قوله تعال: [فاعلم أله لا اله ا الله 
واستغفز لبك وَلِلْمُوْمنين والؤمتات] [محمد:۹٠).‏ 


[أفمَن ابع روان الله كمَن باء بسَخَط من الله] آل 
E‏ 

ذكر في هذه الآية أن من اتبع رضوان الله ليس كمن باء 
بسخط منه ؛ لأن همزة الإنكار .معن النفي ولم يذكر هنا صفة من 
تبع رضوان الله» ولکن أشار إل بعضها في موضع آخر وهو قوله: 
[الذِينَ قال ل اناس إن الاس قد جَمَعُوا کم فاخشوهُم 
راهم إمائا وقالوا حسنبتا اله وغم الوكيل * فالقليوا بنغمَةٍ ِن 
الله وقضل لم يَمْسَسهُم سوء واتَبعوا روان الله رال ذو قصل 
عظيم] آل عمران: .)۱۷٤-۱۷۳‏ وأشار إلى بعض صفات من 
باء بسخحط من الله بقوله: [ئرّى كرا مِنْهُم ولون الذين كفرُوا 
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ئس ما قَدَمَت لَهُمْ أَثفسْهُم أن سط الله عَلَيْهْمْ وَفي العَداب 
هم خالذون] }المائدة: ۸ . 
وما أصابفكم مُصية قد أصَُم ليها قم ّى هذا فل هو مِن 
عند اتفسكم] آل ان5 

ذكر في هذه الآية الكريمة أن ما أصاب المسلمين يوم اا إا 
حاءهم من قبل أنفسهم» O‏ 
موضع آحر وهو قوله: [وَلَقد دكم الله وعد إذ کحسوھم 
ياذنه حى إذا فشلعم وكتارَعم في الأَمْرٍ رعَصينم من بَعْدِ م 
اراک آل عمران: »)٠١١‏ وهذا هو الظاهر في معن الآية؛ لأن 
حير ما یبین به القرآن بالقرآن. 


[وا يسن الْذِين كفرُوا ما ملي لهم حير لألفسهم إلمَّا تمْلي 
َهُم ليردادوا إثمَّا وَلَهُمّ عاب مُهينً] آل عمران:۱۷۸) 
5ھ ا الكرية أنه بعلي للكافرين وعهلهم لريادة الإم 
عليهم وشدة العذاب وبين في موضع آخر أنه لا بمهلهم متنعمين هذا 
الإمهال إلا بعد أن يبتليهم بالبأساء والضراء فإذا ا أفاض 
E‏ إو أزساتا في فرت 


ا خذام بغة وَهُمْ لا يشنعُرُون] [لأعراف:٤۹-٠٠)‏ 
وبين ف موضع آخر أن ذلك الاستدراج من كيده المتين وهو قوله: 
[ستستد رجهم من حَيْث لا يَعْلَمُون * ولي لَهُمْ ن كيدي متين] 
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إالأعراف). وين في موضع آحر أن الكفار يغترون بذلك 
الاستدراج فيظنون أنه من المسارعة مم في الخيرات وأمُم يوم القيامة 
و کر ا لك اللي روو الا كو فال : اخسون 
ما يدهم به من مال وين * سار لهم في اخيرات بل ل 
يشْعُرون] [الؤمنون) [أيحْسبُون ما رذهُم به مِن مال وَبّبن] 
[المؤمنون: ٠١‏ والبأساء: الفقر والفاقةء والضراء: امرض على قول 
الجمهور. 


[رلّا كحْسَبَن الْذِينَ قتلوا في سَبيل الله أَموَا] آل 
عمران: ۱٩۹‏ 

مى الله تبارك وتعالی ني هذه الآية عن ظن الموت بالشهدايی 
وصرح بام [أخياء عند رهم رفون * فرحينَ بَا آاهُم الله ِن 
قله ويسنتښشِرُون بالذينَ لم يَلْحَقوا بهم مِن حلَفِهم ألا وف 
عَليْهِمْ ولا هُمْ يَخُْرَُون] آل عمران). وم ين هنا هل حياقم 
هذه في البرزخ يدرك أهل الدنيا حقيقتها أم E‏ 
ا [و ولوا ن يتل في سيل اھ 
هرات بل أَحيَاء ولكن نّا َشَعُرُون] إالبقرة:٤١٠)؛‏ لأن نفي 

الشعور يدل على نفي الإدراك من باب أولى كما هو ظاهر. 


[الْذِينَ قال هم الاس إن الاس قد جَمَعُوا لكم] [آل 
YEE‏ 
قال جماعة من العلماء: المراد بالناس القائلين: [إن الاس قذ 
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جَمَعوا لکم]» نعيم بن مسعود الأَث شجعي أو أعرايي من خزاعة 
رافع ویدل E a A‏ [إمَ ذلکم 
الشَيْطًان] آل عمران:١۷٠).‏ 


[لبلَون في أموالكم وأتفسكم وَلََسْمَعنَ مِنَ الذِين أوئوا الكتاب 
مر قبا م ومن الین اش رکوا اذى کَثرا وإن تصبرٌوا ونوا قن 
ذلك من عَم الأمُور] [آل عمران:٦۸٠)‏ 

ذكر في هذه الآية الكرعة أن المؤمنين سيبتلون قي أمواهم 
وأنفسهم» وسيسمعون الأذى الكثير من أهل الكتاب والمش ركين» 
وام إن صبروا على ذلك البلاء والأذى واتقوا اللّه» فإن صبرهم 
وتقاهم [من عزم الأرر]ء ف من الأمور الي ينبغي العزم 
والتصميم عليها لوجوجا وقد بين قي موضع آخر أن من جلة هذا 
البلاء: الخوف والجوع وأن البلاء تي الأنفس والأموال هو النقص 
فيها وأوضح فيه نتيجة الصبر المشار إليها هنا بقوله: ان ذلك من 
عزم الأمور] E‏ تعالی: |ولتوئکم بشيء ِن 
ا خف والجوع رقص مِن الأَمْوّال رالألفس رامرات وبشر 
الصًابرينَ * اللي إذا أصَابنهُم مُصبيبة فاو إا له وإ َه راجځون 
* ولك عَلَيْهم صَلَوَات مِن رهم ورَحْمة وأوليك م اهدون] 
البقرة: ٠١۷-٠١١‏ وبقوله: ما صاب مِنْ مُصيبَةٍ إلا باذن الله 
ومن يون بالله يهد قَلبة] [التغابن: )١١‏ ويدحل ني قوله: [ومَنْ 
يؤمن ن بلل]ء الصبر عند الصدمة الأولى» بل و و ذلك 
بعض E‏ ویدل على دخوله فيه قوله قبله: [مَا أصَاب من 
مُصيبةٍ إلا ياذنِ الله] وبين في موضع آخر أن حصلة الصبر لا 
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یعطاها إلا صاحب حظ عظیم وبخت کبیر وهو قوله: [ومَا يلَقَاهَا 
إا الین صَبرُوا وما اها إل ذو حط عظيو] [فصلت:٠٠)»‏ 
وين في موضع ا ام کاب له» وهو قوله: [إِلّمَا 
وف الصّابرُون أجْرهُم بغر حساب] [الرّمر: .)١ ٠‏ 
[ويَفَكَرُونَ في حَلق السَمَاوّاتِ وَالأَرْض رتا ما خَلَقت هذا 
باطلًا سَبْحَائك قتا عذاب الار] [آل عمران E‏ 
ذكر في هذه الآية أن من جلة ما يقوله E‏ الألباب تنزيه 
رهم عن کونه خحلق ا ا ا 
تعالى عن ذلك علوا كبيرّا وصرح في موضع آخر بأن الذين يظنون 
ذلك هم الكفارء وهددهم على ذلك الظن السبىء بالويل من النار» 
وهو قوله: [وَمَّا حَلقتا السَمَاء وَالأَرْض وَمًا بينَهُّمَا بَاطلًا ذلك 
طن الذِينَ كفرُوا فَويْل لِلَذِين كَفرُوا مِن الار] [ص:۷٠).‏ 
[ومَا عِنه الله حير لِلأَبْرَار] آل عمران:۱۹۸) 
TBA AUS GE E A‏ 
النعيم» وهو قوله: [إن الأَبرَارَ في تعيم] إالانفطار ١۳:‏ ] وبين يي 
موضع آحر أن من جلة ذلك النعيم الشرب من كأس مزوجحة 
بالکافورء وهو قوله: [إن الأَبْرَارَ يَشربُون مِنْ کاس کان راجا 
كافورًا] [الإنسان:٥].‏ 


E Ê f 
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الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 
اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم 
به مني 
اللهم اغفر لي جي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي 
اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما 
أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء 
قدیر 
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وني الآخرة حسنة وقنا عذاب النار 
الهم اتفعني بجا علّمتني وعلّمني ما ينفعُني وارزقني علما ينفعني 
وزدن علما 
والحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار 
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب 
إليك 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا حمد وعلى آله وصحبه أجعين 
كتبه الفقير إلى عفو ربه القدير 
او خاد اضر ب اسع ن ف الس 
غفر الله له و لوالديه وجميع المسلمين 
a EA‏ 


